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ملخــص: 

واجهــت ثــورة 14 أكتوبــر المجيــدة وتجربــة النضــال التحــرري مــن أجــل تحقيق الاســتقلال 

الوطنــي في جنــوب اليمــن تحديــات سياســية عديــدة، مثلــت عقبــة في طريــق الاســتقلال.

 مــع صعــود النضــالات الثوريــة الوطنيــة في جنــوب اليمــن المحتــل منــذ خمســينيات القــرن 

المــاضي وظهــور الأحــزاب القوميــة واليســارية والتنظيــات النقابيــة العماليــة، أي حــن باتــت 

قضيــة الاســتقلال الوطنــي لجنــوب اليمــن مطروحــة عــى جــدول التاريــخ، انتقلــت بريطانيــا 

مــن سياســة "فــرّق تســد" إلى سياســة "جمّــع تســد"، ومنــذ ذلــك الحــن طرحــت في برنامــج 

ــق  ــن طري ــتعمارية ع ــة الاس ــارس الهيمن ــة لت ــوى العميل ــلطة للق ــليم السُ ــألة تس ــا مس عمله

الأدوات، بمــا يحافــظ عــى النهــب الاســتعماري واســتغلال الجغرافيــا السياســية ووجــود القاعدة 

العســكرية، كمركــز قيــادة للقــوات البريطانيــة في الــرق الأوســط.

في العــام 1959م أعلــن عــن قيــام مــا سُــمي "اتحــاد إمــارات الجنــوب العــربي" ضمــن مســعى 

توحيــد العمــاء لمواجهــة الصعــود الوطنــي، ثــم لاحقــاً في ســبتمبر 1962م تــم دمــج مســتعمرة 

ــدوب  ــات الدســتورية فســعى المن ــرار مــن الخلاف ــذا الق ــد ه ــف، عقّ ــذا الاتحــاد الزائ عــدن به

الســامي البريطــاني ووزيــر المســتعمرات إلى معالجــة هــذه الإشــكاليات بــن صفــوف القــوى 

الســلطانية والسياســية المواليــة للنــدن، عــر عقــد مؤتمــرات دســتورية كان القصــد منهــا حســم 

مســألة الخلافــات والتمهيــد لتســليم الســلطة لحكومــة عميلــة.

ــا  ــد انطلاقه ــة وأن موع ــتقلال خاص ــام الاس ــية أم ــات سياس ــرات تحدي ــذه المؤتم ــت ه مثل

ــد  ــذا الأســاس عُق ــام 1963م، وعــى ه ــدة في الع ــر المجي ــورة 14 أكتوب ــدلاع ث ــب ان جــرى عق

مؤتمــر لنــدن الدســتوري الأول ١٩٦٤م، أرادت بريطانيــا مــن هــذا المؤتمــر بحــث وضــع القاعــدة 

العســكرية في عــدن وضرورة الاحتفــاظ بهــا بإيجــار ســنوي، وكانــت تحــاول بذلــك أن تحتــوي 

ــا الســلطة للشــعب اليمنــي، فشــل المؤتمــر  قــرارات الأمــم المتحــدة، القاضيــة بتســليم بريطاني

ــعت  ــة، س ــعبية التحرري ــرب الش ــون الح ــام ١٩٦٥م في أت ــاني في الع ــر الث ــد المؤتم الأول لينعق

الحكومــة البريطانيــة في هــذا المؤتمر-الثــاني- إلى توســيع قائمــة الأطــراف المشــاركة فيــه، بحيث 

يضــم إلى جانــب ســاطين الاتحــاد المزيــف والــوزراء في الحكومــة الزائفــة والمنظمات السياســية 

التــي لم تشــرك في المؤتمــر الســابق، وأكــد حينهــا وزيــر المســتعمرات البريطانيــة –آنــذاك- بــأن 

الهــدف مــن المؤتمــر الوصــول إلى تقريــر مســتقبل الجنــوب بالطــرق السياســية، وكان واضحــاً 
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أن بريطانيــا مصممــة عــى الاحتفــاظ بالقاعــدة العســكرية بموافقــة الحكومــة العميلــة.

في شــهر إبريــل مــن عــام 1966م بذلــت بريطانيــا محاولــة أخــرى لتنظيــم القوى السياســية 

المواليــة لهــا مــن خــال ترتيــب اجتــاع موســع للقــوى الانتهازيــة والعميلــة في بــروت، بهــدف 

ــا  الخــروج بتكتــل ســياسي يحظــى بدعــم دولي ويهيــئ نفســه لاســتلام الســلطة مــن بريطاني

بنــاءً عــى المقترحــات الدســتورية التــي أعدهــا البريطانيــون، إلا أن التطــورات العســكرية التــي 

ــة في  ــكرية والفدائي ــال العس ــوي للأع ــد الق ــع التصعي ــي م ــوب اليمن ــة الجن ــهدتها منطق ش

مدينــة عــدن أدى إلى إفشــال هــذه المحاولــة.

عندمــا وجــدت القــوى الانتهازيــة والعميلــة نفســها في وضــع حــرج وبعــد فشــل المؤتمــرات 

الدســتورية، انتقلــت إلى الموقــف الآخــر إلى الموقــف الوطنــي مُضطــرة، مشــكلة "منظمــة 

التحريــر" في العــام 1965م بهــدف جنــي ثمــار نضــال الجبهــة القوميــة التــي تناضــل منــذ 

ــاني. ــتعمار البريط ــل الاس ــد رحي ــا بع ــع له ــز موق ــر 1963م وحج ــورة في أكتوب ــاق الث انط

كان تشــكيل "منظمــة التحريــر" بمثابــة ثــورة مضادة وســلوك ســياسي انتهازي، لكــن المؤامرة 

الأخطــر تمثلــت في دمــج "الجبهــة القوميــة" )الثوريــة( مــع منظمــة التحريــر )الانتهازيــة( 

تحــت مســمى "منظمــة تحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل" بضغــط مــن الاســتخبارات المصريــة، 

ــتمر  ــج، لتس ــى الدم ــام ع ــن ع ــل م ــد أق ــتقلاليتها بع ــتعادت اس ــة" اس ــة القومي إلا أن "الجبه

ــاف  ــا أدى إلى إضع ــو م ــر" وه ــة التحري ــمى "جبه ــت مس ــاط تح ــر في النش ــة التحري منظم

العمــل الثــوري وتمزيــق وحــدة حركــة الثــورة، كــا خــرت الجبهــة القوميــة الدعــم العــربي 

الــذي بــات يوجــه حــراً لجبهــة التحريــر.

فتحــت الخلافــات بــن جبهــة التحريــر والجبهــة القوميــة الأبــواب أمــام بريطانيــا 

والســاطين لممارســة الألاعيــب السياســية بتقديــم اســتقلال وطنــي منقــوص للقــوى العميلــة، 

إلا أن أخطــر مــا في هــذه المؤامــرات هــي المواجهــات التــي فجرتهــا جبهــة التحريــر ضــد الجبهة 

ــل أســابيع مــن الاســتقلال وكادت  ــام 1967م قب ــة في عــدن في شــهر نوفمــر مــن الع القومي

ــة أن تطيــح بمكتســبات 5 أعــوام مــن الكفــاح المســلح. ــة التخريبي هــذه العملي

اســتمرت الجبهــة القوميــة في الكفــاح المســلح عــى الأرض، ومواجهــة التحديــات السياســية 

التــي يحيكهــا البريطانيــون والســاطين وجبهــة التحريــر والاســتخبارات المصريــة، ومواجهــة 

محــاولات الاســتفادة مــن قــرارات الأمــم المتحــدة الايجابيــة وتنفيذها بشــكل مخالــف لجوهرها.
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دخلــت الجبهــة القوميــة في اســراتيجية إســقاط المناطــق التــي بــدأت في 20 يونيــو 1967م 

ــا  ــة وبريطاني ــام، ولم تدشــن المفاوضــات بــن الجبهــة القومي ــى 30 نوفمــر مــن ذات الع حت

في 20 نوفمــر 1967م إلا وكانــت "الجبهــة القوميــة" قــد أســقطت كل الســلطنات وحــررت كل 

الجنــوب اليمنــي المحتــل باســتثناء آخــر معســكرات الانجليــز في مدينــة عــدن الــذي كان واقعــاً 

تحــت الســيطرة الناريــة للجبهــة القوميــة.

كان ملــف اليمــن في الأمــم المتحــدة مــن ضمــن التحديــات التي واجهتهــا الثورة، اتســم العالم 

آنــذاك بالتعدديــة القطبيــة فــكان دور منظمــة الأمــم المتحــدة إيجابيــاً، مــن العــام 1960م حتــى 

العــام 1965م صوتــت الــدورة العشريــن للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وبالأغلبيــة الســاحقة 

ــاني  ــتعمار البريط ــروج الاس ــة إلى خ ــو صراح ــات يدع ــدن والمحمي ــوص ع ــرار بخص ــى ق ع

وتســليم الســلطة للشــعب، وقــد حاولــت بريطانيــا المنــاورة عــى مختلــف القــرارات التــي صدرت 

خــال هــذه الفــرة، ومحاولــة تأويــل قــرارات الأمــم المتحــدة لتســليم الســلطة للعمــاء وإعاقة 

عمــل اللجنــة الخاصــة باليمــن التــي بعثتهــا الأمــم المتحــدة ومنعهــا مــن دخــول عــدن، ولاحقــاً 

منعهــا مــن لقــاء القــوى الوطنيــة، وكذلــك مطالبــة بعثــة الأمــم المتحــدة حضــور مؤتمــر تقــوم 

بــه حكومــة الاتحــاد الزائفــة عــى أســاس أنــه مؤتمــر لتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة، وليــس 

انتهــاءً بالإيقــاع بالأمــم المتحــدة وترتيــب لقائهــا بالقــوى العميلــة والقــوى الانتهازيــة، طــوال 

هــذه الفــرة كانــت الجبهــة القوميــة تضغــط عســكرياً عــى الأرض، وتوضــح مواقفهــا للأمــم 

ــم  ــرارات الأم ــة أن ق ــة القومي ــة الجبه ــت رؤي ــتعمارية، وكان ــاورات الاس ــح المن ــدة وتفض المتح

ــي  ــل الاســتقلال الوطن ــاح المســلح هــو الأســاس في ني ــن الكف ــة ومســاعدة، لك المتحــدة إيجابي

الناجــز.

كانــت أخطــر المؤامــرات السياســية وآخرهــا، مؤامــرة "الجهــاز الإداري"، وذلــك عــر تظاهــر 

ــم في  ــادة تفعيله ــل إع ــن أج ــا، م ــتقالة منه ــعبياً بالاس ــة ش ــاد" المحروق ــة الاتح وزراء "حكوم

ــد  ــاع عُق ــاز الإداري" ، باجت ــرة "الجه ــج لفك ــا للتروي ــعت بريطاني ــذا س ــدة، وهك ــر جدي أط

بمدينــة الاتحــاد في 5 يوليــو 1967م، هــدف هــذا التحــرك إلى أن يطمــن الــوزراء والســاطين 

المذعوريــن مــن ناحيــة، وأن يتمكــن مــن إظهــار بــوادر المســاومة مــع الحركــة الوطنيــة وبعثــة 

الأمــم المتحــدة مــن الناحيــة الأخــرى، ليظهــر أمامهــم أنــه أقــدم عــى إلغــاء حكومــة الاتحــاد 

وأوجــد جهــازاً يضــم أوســع قطاعــات الشــعب كــا نصــت قــرارات الأمــم المتحــدة، إلا أن هــذه 

المؤامــرة التــي جــاءت قبــل 4 أشــهر مــن الاســتقلال أحبطتهــا الجبهــة القوميــة.
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واجهــت الثــورة تحديــات تمزيــق جنــوب اليمــن المحتــل، بدايــة مــن مؤامــرة تدويــل جزيــرة 

ــوم  ــس العم ــاني في مجل ــة البريط ــر الخارجي ــن وزي ــد أعل ــدب، فق ــاب المن ــق ب ــم ومضي بري

البريطــاني يــوم ١٩ يونيــو ١٩٦٧م عــن تحديــد يــوم 14 ينايــر 1968م موعــداً للاســتقلال، وأن 

حكومتــه تفكــر في تدويــل جزيــرة )ميــون( التــي تقــع عــى مضيــق بــاب المنــدب بضغــط مــن 

الكيــان الصهيــوني الــذي توســل بريطانيــا قبــل الاســتقلال أن لا تنســحب مــن الجزيــرة وتبقــى 

فيهــا حتــى تصــل إليهــا قــوات دوليــة، إلا أن الثــورة أفشــلت المؤامــرة بضربــة اســتباقية عــر 

انتفاضــة شــعبية قامــت بهــا بتحريــر الجزيــرة وطــرد الحاكــم المحــي والضابــط البريطــاني.

ــاد  ــا في اتح ــاعي إدخاله ــرة ومس ــوت والمه ــل حضرم ــت في فص ــرى تمثل ــرة الأخ  المؤام

فيــدرالي مــع الســعودية، وكان المنــدوب الســامي البريطــاني في أحــد ردوده عــى البعثــة الدوليــة 

قــال إن بــاده لا تملــك ســلطة إرغــام الولايــات الشرقيــة )القعيطــي، والكثــري، والمهــرة( عــى 

الانضــام إلى "اتحــاد الجنــوب العــربي"، وبالتــالي فــإن بريطانيــا ليــس لهــا صلاحيــة تســليمها 

للســلطة الوطنيــة بنــاء عــى قــرارات الأمــم المتحــدة، وكان التوجــه البريطــاني الســائد حينهــا 

ــعودية أو  ــة الس ــرة الانضــام إلى الملك ــوت والمه ــة حضرم ــارات الشرقي ــار للإم أن يعطــي الخي

الإمــارات الخليجيــة، إلا أن الجبهــة القوميــة أحبطــت هــذه المؤامــرة بإســقاط تلــك الســلطنات 

وضمهــا للوطــن.

وقــد نجحــت مؤامــرة فصــل جــزر كوريــا موريــا وتســليمها لســلطان عــان، تقــع الجــزر 

في ســواحل إقليــم ظفــار )في ســلطنة عــان حاليــاً( ورغــم تســليمها مــن قبــل بريطانيــا إلى 

ســلطان عــان إلا أن وفــد الجبهــة القوميــة في المفاوضــات ثبــت هــذه الجــزر ضمــن الجــزر 

اليمنيــة وعقــب الاســتقلال عينــت حكومــة الاســتقلال محافظــاً لهــا إلا أنهــا ســقطت في الواقــع، 

ــة جــداً في حــدود 80 فــرداً  ــا ضئيل ــت الإشــكالية في هــذه الجــزر أن نســبة الســكان فيه وكان

ــة عنــاصر  وبعدهــا عــن جنــوب اليمــن وقربهــا مــن ســلطنة عــان، لم يكــن للجبهــة القومي

فيهــا، بخــاف جزيــرة ميــون التــي أســقطتها الجبهــة القوميــة وأعاقــت تدويلهــا عــر انتفاضة 

شــعبية مــن داخلهــا.

اســتطاعت الجبهــة القوميــة تجــاوز كل هــذه المؤامــرات، واضطــرت بريطانيــا للاعــراف بهــا 

كممثــل شرعــي عــن الشــعب اليمنــي في الجنــوب اليمنــي المحتــل، وقبلــت بهــا في مفاوضــات 

الاســتقلال.
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مثلــت مرحلــة المفاوضــات عقبــة خطــرة في طريــق الثورة والاســتقلال، فقــد كان البريطاني 

يطمــح عــن طريــق المفاوضــات إلى اســتعادة مــا خــره عــر المؤامــرات العســكرية الاجتماعيــة 

ــتورية. والمؤامرات الدس

ــازل  ــن التن ــة لا يُك ــا مبدئي ــكاً بقضاي ــات متمس ــب إلى المفاوض ــي ذه ــد الوطن  إلا أن الوف

عنهــا، تمثلــت في أن المفاوضــات ســتتناول بالدرجــة الأولى تحقيــق الاســتقلال الناجــز، وتســليم 

الســيادة للحكومــة الوطنيــة ورفــض أي اتفــاق عســكري أو دفاعــي أو أحــاف سياســية، ورفــض 

الدخــول في نطــاق الكومونولــث البريطــاني، وعــدم التخــي عــن أي جــزء مــن الجنــوب اليمني 

بمــا فيهــا كل الجــزر ورفــض أيــة قيــود أو شروط مــن أي نــوع، مــع التأكيــد عــى أن الجبهــة 

ــابقين  ــائخ الس ــاطين والمش ــع الس ــة م ــابقة المبرم ــات الس ــمياً كل الاتفاقي ــتنهي رس ــة س القومي

ــات  ــب معون ــمل طل ــات ستش ــاني، وأن المفاوض ــل البريط ــع المحت ــف م ــاد المزي ــة الاتح وحكوم

وتعويضــات ماليــة غــر مشروطــة وتســليم كل ممتلــكات الجيــش البريطــاني الثابتــة لحكومــة 

ــة  ــا بوجــود بعث ــد اشــرطتها بريطاني ــة فق ــدون تعويضــات مالي ــاد ب ــد ع ــورة، إلا أن الوف الث

عســكرية كبــرة في عــدن، وهومــا تــم رفضــه.

ــه  ــد أحــر مع ــد البريطــاني ق ــف وجــد أن الوف ــد المفاوضــات إلى جني ــا وصــل وف عندم

وفــداً ســعودياً وضغــط الوفــد البريطــاني عــى الجبهــة القوميــة قبــول التفــاوض مــع الوفــد 

الســعودي أولاً قبــل التباحــث معــه حــول الاســتقلال، إلا أن ذلــك لم يتــم، ودخــل الوفــد الوطني 

في مفاوضــات شــاقة كاد أن ينســحب منهــا وخصوصــاً في ملفــات التعويضــات وجــزر كوريــا 

موريــا، وبرغــم كل ذلــك أنجــز الوفــد المفــاوض اســتقلالاً ناجــزاً.

اســتمرت المؤامــرات البريطانيــة الســعودية الأمريكيــة في مرحلــة مــا بعــد الثــورة كان 

أخطرهــا وأسرعهــا محاولــة الانقــاب العســكرية الفاشــلة في مــارس 1968م التــي تلقــت دعــاً 

أمريكيــاً وعــى إثرهــا تــم طــرد موظفــي الســفارة الأمريكيــة، ثــم دخلــت الدولــة الجديــدة في 

صراعــات حدوديــة مــع الســعودية وفي إقليــم ظفــار وصِــدام مــع النظــام المــوالي للســعودية في 

صنعــاء حينهــا.
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المؤتمرات الدستورية البريطانية
واجهــت ثــورة 14 أكتوبــر تحديــات سياســية عديــدة في طريــق الاســتقلال الوطنــي، فمــع 

صعــود النضــالات الثوريــة الوطنيــة في جنــوب اليمــن المحتــل، باتــت قضيــة الاســتقلال الوطني 

ــة  ــد" إلى سياس ــرّق تس ــة "ف ــن سياس ــا م ــت بريطاني ــخ، فانتقل ــدول التاري ــى ج ــة ع مطروح

"جمّــع تســد"، ومنــذ ذلــك الحــن طرحــت لنــدن في برنامــج عملهــا مســألة تســليم السُــلطة 

للقــوى العميلــة لتــارس الهيمنــة الاســتعمارية عــن طريــق الأدوات، بمــا يبُقــي عــى النهــب 

ــا السياســية وتثبيــت وجــود قاعــدة عســكرية. الاســتعماري واســتغلال الجغرافي

ــالم،  ــة في الع ــرر الوطني ــركات التح ــال ح ــود نض ــع صع ــة وم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

غــرت بريطانيــا مــن اســراتيجية "فــرّق تســد" إلى اســراتيجية "وحّــد تســد"، نفّــذت بريطانيــا 

اســراتيجيتها الجديــدة مــن خــال لم شــمل الســلطنات والمشــيخات العميلــة في كيــان ســياسي 

ــي  ــوري الوطن ــاط الث ــة النش ــتعمار ومواجه ــح الاس ــة مصال ــى حماي ــادراً ع ــون ق ــد يك واح

اليمني.وهكــذا في العــام 1959م أعلــن عــن قيــام مــا سُــمي "اتحــاد إمــارات الجنــوب العــربي" 

ثــم تحــول إلى "اتحــاد الجنــوب العــربي"، بعــد انضــام "جمهوريــة دثينــة".

أكــدت نصــوص الاتفاقيــة التــي بموجبهــا أعُلــن قيــام اتحــاد إمــارات الجنــوب العــربي أن من 

حــق الانجليــز توزيــع قواتهــم في أراضي الاتحــاد وإقامــة القواعــد العســكرية عليها، واســتخدام 

القــوات المســلحة للاتحــاد لحمايــة مصالــح بريطانيــا، ورُبــط جيــش الاتحــاد بــوزارة الدفــاع 

البريطانيــة، كــا اشــرطت الاتفاقيــة اســتمرار سريــان مفعــول الاتفاقيــات الســابقة بشــأن مــا 

سُــمّيت باتفاقيــات الصداقــة والحمايــة بــن انجلــرا مــع حــكام الإمــارات والســلطنات.

ووفقــاً لهــذه الاتفاقيــة فقــد حصلــت بريطانيــا عــى حــق التدخــل في الشــؤون الداخليــة 

للاتحــاد في حالــة وجــود اضطرابــات أو ثــورات.

في 25 ســبتمبر 1962م أي قبــل يــوم مــن ثــورة 26 ســبتمبر في شــال الوطــن، تــم التوصــل 

إلى اتفــاق يقــي بضــم عــدن إلى عضويــة الاتحــاد يبــدأ سريانــه ابتــداءً مــن مــارس 1963م، 

وهكــذا فــإن قــرار ضــم عــدن إلى اتحــاد الجنــوب العــربي عــزز ســيطرة بريطانيــا عــى عــدن 

ــن أرض  ــدن م ــث تراجــع وضــع ع ــاً حي ــة قانوني ــة الانجليزي ــدة الحربي ــل وجــود القاع وجع

ــا، إلى  ــكري فيه ــة لوجــوده العس ــؤوليتها ولا قانوني ــتعمر مس ــل المس ــتعمرة يتحم ــة ومُس مُحتل

اعتبارهــا أرض حــرة والوجــود العســكري فيهــا يأخــذ طابــع اتفاقيــة دوليــة بــن حكومتــن.
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ــح  ــن بمن ــاد مطالب ــدن بالاتح ــاق ع ــد إلح ــاد وض ــام الاتح ــد قي ــدن ض ــاء ع ــل أبن ناض

الاســتقلال لعــدن والمحميــات الجنوبيــة اليمنيــة، وقوبلــت التظاهــرات والنضــالات الجماهيريــة 

ــدة بالقمــع. ــة في عــدن ضــد المشــاريع الاســتعمارية الجدي اليمني

ــل،  ــي المحت ــوب اليمن ــة في الجن ــوى الوطني ــزت الق ــبتمبر، تحفّ ــورة 26 س ــر ث ــع تفجّ م

فتفجــرت ثــورة 14 أكتوبــر 1963م، كانــت القــوى الوطنيــة في الجنــوب اليمنــي المحتــل تواجــه 

ــب بعــض  ــف تطال ــي اســتبدادي فكي ــم رجع ــي حك ــم في الشــال اليمن دائمــاً بحجــة أن الحك

القــوى الوطنيــة بحقــوق ديمقراطيــة في عــدن وتســعى في نفــس الوقــت إلى تحقيــق الوحــدة 

مــع حكــم رجعــي اســتبدادي، وكانــت هــذه نقطــة ضعــف في موقــف القــوى الوطنيــة، وبقيــام 

ثــورة 26 ســبتمبر 1962م تعــدّل موقــف القــوى الوطنيــة بشــكل كامــل وأصبــح مطلــب الوحــدة 

ــة  ــة في عــدن في مواجه ــك ســاعد المعارضــة والقــوى الوطني ــاً واشــتد بذل مــع الشــال واقعي

حكومــة عــدن و"الاتحــاد" وبريطانيــا.

يظهــر تأثــر ثــورة 26 ســبتمبر واضحــاً في تصــور بريطانيــا أن الدمــج قــد مــرّ بمعجــزة 

إذ لــو قامــت الثــورة في شــال الوطــن قبــل يــوم واحــد أو تأخــر تصويــت المجلــس التشريعــي 

لعــدن ليــوم واحــد لمــا مــرت اتفاقيــة لنــدن الخاصــة بالدمــج.

 كانــت بريطانيــا تعتقــد أن مرحلــة مــا بعــد الدمــج ســتكون هادئــة في عــدن إلا أن الثــورة 

ــوبي  ــن الجن ــح اليم ــدن وأصب ــة في ع ــوى الوطني ــط الق ــد زاد ضغ ــور؛ فق ــذا التص ــرت ه غ

مفتوحــاً كلــه أمــام ريــاح الثــورة التــي حملتهــا القوميــة العربيــة بانتصــار الثــورة في الشــال، 

ــر  ــان نظ ــة إب ــف وخاص ــتلجأ إلى العن ــة س ــوى الوطني ــا أن الق ــام بريطاني ــاً أم ــات واضح وب

مجلــس العمــوم لاتفاقيــة لنــدن، وكانــت بريطانيــا مســتعدة لمواجهــة كل الاحتــالات في 

ــة الطــوارئ،  ــو اقتــى الأمــر فــرض حال ــورة الشــال ول ــام ث ــد بقي ــة الموقــف الجدي مواجه

ــل دســتور عــدن. وتعطي

ــاص  ــا الخ ــر في مخططه ــبتمبر بالس ــورة 26 س ــام ث ــج وقي ــر الدم ــا إث ــت بريطاني قام

بالاتحــاد رغــم المعارضــة الوطنيــة، تــم افتتــاح الاتحــاد بوضعــه الجديــد في 16 ينايــر 1963م، 

وقــام حســن بيومــي زعيــم الحــزب الوطنــي الاتحــادي الــذي كان الأداة الرئيســية في دمــج عــدن 

بتشــكيل وزارة عــدن بوصفــه رئيســاً للــوزراء واختــارت حكومتــه الأعضــاء الأربعــة والعشريــن 

الذيــن يمثلونهــا في المجلــس الاتحــادي، وخصــص لعــدن أربعــة وزراء في الحكومــة الاتحاديــة، 
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ومنــذ اليــوم الأول لتشــكيلها وجــدت الحكومــة العدنيــة نفســها في صِــدام مع "المؤتمــر العمالي" 

والقــوى الوطنيــة التــي لم تعــرف بحكومــة عــدن لأنهــا لا تمثــل الشــعب.

ــتورية،  ــات الدس ــن الخلاف ــد م ــربي، عقّ ــوب الع ــاد الجن ــة اتح ــدن بحكوم ــج ع ــرار دم ق

ففــي ديســمبر عــام 1963م كان المفــروض أن تبــدأ المفاوضــات في لنــدن بــن المنــدوب الســامي 

وحكومتــي الاتحــاد وعــدن مــع وزيــر المســتعمرات الإنجليــزي حــول إيجــاد تغيــرات في الوضع 

الدســتوري لعــدن التــي كانــت في هــذا الوقــت إحــدى ولايــات الاتحــاد، وفي 10 ديســمبر عــام 

1963م رمــى الثــوار قنبلــة عــى الوفــد المســافر إلى لنــدن وقــد اســتخدمت الدوائــر الانجليزيــة 

الحاكمــة حــادث تفجــر القنبلــة في مطــار عــدن في صالــح تأجيــل محادثــات لنــدن الخاصــة 

بالقضايــا الدســتورية إلى أجــل غــر مســمى.

ــات  ــرار إصلاح ــا إلى إق ــارعت بريطاني ــر1963م س ــورة 14 أكتوب ــدلاع ث ــد ان ــاً، وبع لاحق

ــة تراعــي المصالــح  دســتورية، لمعالجــة وضــع عــدن، في ســبيل تســليم الســلطة لحكومــة عميل

الاســتعمارية، وقطــع الخــط عــى الثــورة التحرريــة بقيــادة "الجبهــة القومية لتحريــر الجنوب 

اليمنــي المحتــل".

 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(12
www.saba.ye/ar

ثورة 14 أكتوبر.. التحديات السياسية في تجربة التحرر الوطني للجنوب اليمني المحتل  

مؤتمر لندن الدستوري الأول 1964م
أرادت بريطانيــا مــن هــذا المؤتمــر أن تبحــث وضــع القاعــدة العســكرية في عــدن وضرورة 

الاحتفــاظ بهــا بإيجــار ســنوي، وكانــت حكومــة "المحافظــن" البريطانيــة تحــاول أن تحتــوي 

قــرارات الأمــم المتحــدة، وقــد أوقفــت جميــع القــرارات التــي صــدرت لصالــح قضيــة الشــعب 

اليمنــي في الجنــوب، فدعــت إلى عقــد مؤتمــر لنــدن الدســتوري في 9 يونيــو ســنة 1964م.

حــر هــذا المؤتمــر الســاطين وممثــي حكومــة الاتحــاد، إلا أنــه فشــل نتيجــة للخلافــات 

ــاول  ــا تح ــت بريطاني ــث كان ــهم، حي ــاطين أنفس ــن الس ــر ب ــل المؤتم ــن داخ ــت م ــي حدث الت

احتــواء الثــورة المســلحة، وفى نفــس الوقــت حمايــة ظهرهــا مــن الخلــف بإيجــاد حكومــة تابعــة 

تحقــق أهدافهــا، ومــن أســباب الفشــل أيضــاً وعــي الشــعب اليمنــي والجبهــة القوميــة واتقــاد 

الحــرب الشــعبية وانســاخ بعــض الســاطين عنــه.

فعندمــا جــاءت مناقشــة رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومــة بــدأ المؤتمــر يصطــدم بمقاومــة 

الســاطين لأي اتجــاه للانتقــاص مــن صلاحيتهم ومســئولياتهم في الحكم، وتكشّــف للســاطين 

ــة  ــع مــن التضحي ــا مــن مان ــا، ليــس لديه ــا في ســبيل المحافظــة عــى مصالحه ــأن بريطاني ب

ــا إلا أن  ــا وعملائه ــام بريطاني ــن أم ــل، ولم يك ــن الداخ ــر م ــر المؤتم ــم، وانفج ــض منه بالبع

يســارعوا في لفلفــة المؤتمــر ويطلقــوا بيانــاً طويــا جــاء فيــه:

1 - إعادة تشكيل دستور الاتحاد بصورة تضمن استقلالاً مبكراً للاتحاد.

2 - إقامــة مجلــس وطنــي ينتخــب أعضــاؤه بنظــام الاقــراع المبــاشر حيثــا أمكــن ذلــك، 

وأيــة ولايــة تــرى أن نظــام الاقــراع المبــاشر، لا يمكــن تطبيقــه عليهــا انتخــاب أعضائهــا 

بنظــام الاقــراع غــر المبــاشر.

3 - نص على قيام مجلس ولايات ويتألف من ممثل واحد لكل ولاية.

ــع  ــتوري م ــدن الدس ــع ع ــارة وض ــي إث ــه ينبغ ــم بأن ــن رغبته ــود ع ــاء الوف ــرّ أعض 4 - ع

ــة  ــع الســيادة البريطاني ــأن ترف ــد التمســوا ب ــه فق ــات الأخــرى في الاتحــاد، وعلي الولاي

بــأسرع مــا يمكــن، عــى شرط أن تســتمر بريطانيــا في ممارســة الســلطة التــي تدعــو 

إليهــا الــرورة في حالــة الدفــاع عــن الاتحــاد القيــام بالتزاماتهــا العالميــة، وقــد أعلــن 

ــة الحكومــة عــى هــذا الالتــاس. ــر المســتعمرات البريطــاني موافق وزي
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5 - الاســتقلال: طلــب أعضــاء الوفــود موافقــة بريطانيــا عــى منــح الاســتقلال للاتحــاد، 

ــة  ــد الحكوم ــأن تعق ــوا ب ــد طالب ــه، وق ــاع عن ــاعدات للدف ــم المس ــتمرار في تقدي والاس

البريطانيــة بــأسرع مــا يمكــن مؤتمــراً الغــرض منــه تعيــن تاريــخ الاســتقلال، ويجــب 

ألا يتعــدّى عــام 1968م، وعقــد اتفاقيــة دفاعيــة تبقــى بريطانيــا بعدهــا في قاعــدة عــدن 

للدفــاع عــن الاتحــاد والقيــام بالتزاماتهــا العالميــة.

 عُقــد مؤتمــر لنــدن الأول ومعركــة التحريــر التــي انطلقــت مــن ردفــان منــذ 14 أكتوبــر 

ــاء  عــام 1963م مــا زالــت متقــدة، ولم تســتطع القــوات البريطانيــة إخمادهــا، بــل إنــه في أثن

ــي  ــاً شرق ــد 120 مي ــن عــى بع ــة( في أب ــعبية إلى )دثين ــد المؤتمــر، توســعت الحــرب الش عق

ــة في  ــان، كــا قامــت قــوات الفدائيــن بسلســلة مــن التفجــرات داخــل القاعــدة الحربي ردف

عــدن ذاتهــا، وكانــت بريطانيــا نتيجــة لازديــاد المعارك المســلحة في الجنــوب والإحراجــات الدولية 

ــت إلى ضرورة أن  ــنة 1963م توصل ــمبر س ــدة في ديس ــم المتح ــرارات الأم ــت في ق ــي تمثل الت

تتضمــن مخرجــات المؤتمــر إعــان قيــام "دولــة الجنــوب العــربي"، وتحديــد موعــد للاســتقلال 

حتــى تجــد بذلــك نوعــاً مــن التأييــد الــدولي، وتنــرف بعــده لمواجهــة الثــورة بالتعــاون مــع 

عملائهــا الذيــن ســيجدون في تحديــد موعــد الاســتقلال فرصــة لكــر حــدة الثــورة وإمــكان 

القضــاء عليهــا.
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مؤتمر لندن الثاني 1965م
في أتــون الحــرب الشــعبية التحرريــة، جــاءت حكومــة "هارولــد ويلســون" البريطانيــة في 

ــنة 1965م،  ــارس س ــدن في 2 م ــانً في لن ــتوري ث ــن مؤتمــر دس ــن ع ــام 1964م لتعل أواخــر ع

وسّــعت تمثيــل هــذا المؤتمــر بحيــث يضــم إلى جانــب ســاطين الاتحــاد المزيــف والــوزراء في 

حكومــة عــدن المنظــات السياســية التــي لم تشــرك في الثــورة بينهــم حــزب الشــعب الاشــراكي 

)الانتهــازي( و"رابطــة أبنــاء الجنــوب العــربي"، وقــد أكــد "مســر جرينــوود" وزيــر المســتعمرات 

البريطانيــة آنــذاك بــأن الهــدف مــن هــذا المؤتمــر هــو الوصــول إلى تقريــر مســتقبل الجنــوب 

بالطــرق السياســية، وكان واضحــاً أن بريطانيــا أو حكومــة "حــزب العــال" تســلك نفــس 

المنطلــق الــذي ســلكته حكومــة المحافظــن الســابقة، فكانــت مصممــة عــى الاحتفــاظ بالقاعــدة 

العســكرية بموافقــة الحكومــة العمليــة.

ــأن إيجــار القاعــدة مــروك للمؤتمــر الدســتوري، فيــا   أكــد وزيــر المســتعمرات وقتهــا ب

وصفــت الجبهــة القوميــة هــذا المؤتمــر بـ"مؤتمــر لنــدن للخيانــة"، باعتبــار أن هــذا المؤتمــر 

كان يشــكل خطــراً مبــاشراً عــى الثــورة المســلحة، وكذلــك اتضــح أن بريطانيــا تســتهدف 

التمهيــد لقيــام دولــة موحــدة للجنــوب العــربي، وقــد بــدا واضحــاً أن حكومــة رئيــس الــوزراء 

ــي اســتهدفتها حكومــة المحافظــن  ــت تســتهدف نفــس الأغــراض الت البريطــاني ويلســون كان

ســابقاً، فحكومــة ويلســون كانــت ترفــض تنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة، وكانــت تــر عــى 

ــوب  ــة موحــدة للجن ــت تعمــل عــى إيجــاد دول ــاظ بالقاعــدة العســكرية بإيجــار، وكان الاحتف

العــربي !

هــذا التحــرك الاســتعماري عــى المســتوى الســياسي، أوجــد لدى الثــورة مناخــاً كبــراً للتحرك 

عــى كافــة المســتويات، فعملــت الثــورة عــى إحبــاط مؤتمــر لنــدن للخيانــة، وعــززت مقاومتهــا 

لمؤتمــر الخيانــة بعمليــات عســكرية جريئــة وســط القاعــدة البريطانيــة في عــدن، واســتهدفت 

الكثــر مــن ركائــز الاســتعمار، وعممــت حركــة المقاومــة في كل مناطــق الجنــوب عــاوة عــى 

التعاطــف والتأييــد الشــعبي في الداخــل والخــارج لمواقــف الجبهــة، مــا كان لــه الأثــر الكبــر 

في فشــل مؤتمــر لنــدن قبــل أن يبــدأ.

ــاء  ــى إلغ ــبتمبر 1965م ع ــة في 25 س ــة البريطاني ــت الحكوم ــورات أقدم ــذه التط ــد ه بع

ــيد  ــة الس ــدن برئاس ــة ع ــة حكوم ــدن"، وإقال ــة في ع ــام الإدارة الذاتي ــميه "نظ ــت تس ــا كان م
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مــكاوي، وحلّــت "الهيئــة التشريعيــة"، وأعطــت الســلطة الكاملــة للمنــدوب الســامي البريطــاني 

"ريتشــارد تورنبــول" وشــددت القــوات البريطانيــة حملاتهــا الإرهابيــة ضــد المواطنــن، 

واســتخدمت الهجــات المفاجئــة للتفتيــش والاعتقــالات واســتعاد المنــدوب الســامي البريطــاني 

منطقــة الجنــوب إلى حضــرة الحكــم المبــاشر بــدون وزراء محليــن ولا مجلــس تشريعــي ولا 

دســتور، هــذه الهيئــات التــي كانــت تشــكل ســتاراً لحكــم المنــدوب الســامي لم يعــد لهــا مــن واقــع 

التطــورات أي مــرر حتــى تحجــب الوجــه الاســتعماري الحقيقــي الــذي ظــل يمــارس الإرهــاب 

ــأن  ــوا ب ــن اقتنع ــا، الذي ــكلية ورموزه ــات الش ــذه المؤسس ــف ه ــن خل ــف م ــاد والتعس والاضطه

الاســتعمار لا يــردد في تحطيــم مــا صنعــت يــداه مــن الأجهــزة عندمــا لا تخــدم مخططاتــه 

ــتعمارية. ومصالحــه الاس

ــاء تقاطــر  ــد صرح أثن ــعبي" ق ــد الش ــة "قحطــان محم ــة القومي ــام للجبه كان الأمــن الع

الوفــود إلى لنــدن للمشــاركة في اجتماعــات التحضــر للمؤتمــر الدســتوري، إن هــذا المؤتمــر 

ــوب  ــة الجن ــع قضي ــة إلى تميي ــة الرامي ــرات البريطاني ــلة المؤام ــدة في سلس ــو مؤامــرة جدي ه

ــة  ــذه اللجن ــد ه ــاوم عق ــوف تق ــة س ــة القومي ــد أن الجبه ــعب، وأك ــر الش ــب بمص والتلاع

بكافــة الأســاليب ولــن توافــق عــى أن يشــرك فيهــا أحــد مــن أبنــاء عــدن ســواء الرســميين أو 

غــر الرســميين واعتــر الســيد قحطــان أن هــذا المؤتمــر إصرار مــن حكومــة حــزب العــال 

ــاورة سياســية اســتعمارية. ــة عــى عــدم الاعــراف بحــق الشــعب ومن البريطاني

وأكــد قحطــان الشــعبي عــى أن قــرارات الأمــم المتحــدة لا تمثــل كل الشــعب ولا تتناســب مــع 

طبيعــة المرحلــة التــي وضعتهــا الثــورة والتــي غايتهــا التحــرر التــام مــن الاســتعمار البريطــاني 

بشــتى مظاهــره العســكرية والسياســية والاقتصاديــة وتصفيــة القاعــدة البريطانيــة في عــدن.
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تشكيل "جبهة التحرير"
ــة تحديــات كبــرة،  ــادة الجبهــة القومي ــة الاســتقلال بقي واجهــت ثــورة 14 أكتوبــر وتجرب

منهــا تحــدي الشريــك الوطنــي، حيــث تشــكلت جبهــة انتهازيــة ســعت لحصــد ثمــار الثــورة، 

ــر  ــورة تخ ــاني وكادت الث ــدو البريط ــا الع ــتفاد منه ــورة اس ــف الث ــات في ص ــت صراع وخلق

ــي في  ــل بالاســتقلال الوطن ــذي تكل ــة وذلــك في أحــداث نوفمــر الشــهر ال المكتســبات الثوري

ــن نوفمــر 1967م. ــن م الثلاث

ــعب  ــزب الش ــادة "ح ــة ق ــبب رغب ــك بس ــنة 1965م وذل ــر" س ــة التحري ــاء "منظم ــم إنش ت

الاشــراكي" الــذي كان مرتبطــاً بحــزب العــال البريطــاني في إنقــاذ الجامعــة النقابيــة )المؤتمــر 

ــة وللاتحــاد الشــعبي الديمقراطــي في  ــة القومي ــدني(، فالنشــاط الســياسي للجبه العــالي الع

صفــوف المؤتمــر العــالي نجــح في كســب موقــف ســت نقابــات)11( مــن أقــوى نقابــات المنطقــة 

إلى جانبهــا والتــي كانــت قــد انســحبت مــن المؤتمــر العــالي الانتهــازي، وبــات المؤتمــر بــدون 

وزن بعــد خســارة هــذه النقابــات الثوريــة الفاعلــة.

بــرزت منظمــة التحريــر باعتبارهــا كيانــاً سياســياً ممثــاً عــن مصالــح الســاطين والأحــزاب 

العميلــة المرتبطــة بالبريطــاني والمســتفيدة مــن اســتمرار النفــوذ الاســتعماري البريطــاني وإن 

كان لهــا في بعــض الأحيــان موقــف حقيقــي رافــض للوجــود العســكري الاســتعماري، إلا أنهــا 

في نهايــة المطــاف ليســت مــع تحقيــق الاســتقلال الوطنــي الناجــز وتــرى في ذلــك خســارة لهــا.

دخــل في هــذه المنظمــة "رابطــة أبنــاء الجنــوب العــربي" بزعامــة الجفــري و"حــزب الشــعب 

الاشــراكي" بزعامــة عبــد اللــه الأصنــج وعــدد مــن الســاطين المســتقلين، وكان تشــكيل هــذه 

المنظمــة متزامنــاً مــع صعــود نجــم الجبهــة القوميــة وبدء ضعــف الهيمنــة البريطانيــة، وخاصة 

1( النقابات الست هي:

النقابة العامة لعمال البترول. 

نقابة عمال وموظفي البنوك المحليين. 

نقابة عمال وموظفي الميناء. 

النقابة العامة للمعلمين. 

نقابة عمال وموظفي اتحاد الطيران المدني. 

نقابة عمال وموظفي البناء والإنشاء والتعمير.
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ــتوري  ــر الدس ــرف بالمؤتم ــا عُ ــاء، في ــلطة للعم ــليم الس ــية في تس ــا السياس ــاس مناوراته إف

الــذي عقــد في لنــدن عــام 1964م ومحاولــة الإصلاحــات الدســتورية عــام 1965م.

كان تشــكيل منظمــة التحريــر في ذاتــه منــاورة سياســية مــن قبــل القــوى المضــادة للثــورة، 

ــة  ــج الجبه ــو دم ــة نح ــتخبارات المصري ــل الاس ــن قب ــع م ــت الدف ــرى كان ــرة الأخ إلا أن المؤام

ــاً كبــراً وبــات  ــة الثوريــة بمنظمــة التحريــر الانتهازيــة وقــد مثــل هــذا الأمــر تحدي القومي

عامــاً مؤثــراً عــى المســتقبل الســياسي للجنــوب اليمنــي حتــى مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال.
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تجربة اندماج "الجبهة القومية" و"منظمة التحرير"  
في 1966م أثنــاء مناقشــة قضيــة الجنــوب المحتــل في القاهــرة بحضــور قحطــان الشــعبي، 

وســيف الضالعــي وفــد )الجبهــة القوميــة(، وعبــد القــوي مــكاوي، وخليفــة عبــد اللــه خليفــة 

ــولى رئاســة  ــر( اقترحــت مــر أن يت ــة التحري ــد )منظم ــة(، ووف ــة عــدن المقُال ــد )حكوم وف

الوفــد عبــد القــوي مــكاوي ولكــن قحطــان الشــعبي ظــل مــراً عــى أن تكــون رئاســة الوفــد 

للجبهــة القوميــة للتحريــر باعتبارهــا هــي التــي تقــود الثــورة المســلحة حيــث رأت مــر أن 

ــد القــوي مــكاوي واجهــة  ــال وأن عب ــدان قت الأمــم المتحــدة هــي ســاحة سياســية، وليســت مي

سياســية مقبولــة لــدى الــرأي العــام الــدولي ولكــن قحطــان الشــعبي رفــض ذلــك.

لذلــك عملــت مــر عــى إيجــاد تنظيــم جديــد ليحــل محــل "الجبهــة القوميــة"، فســعت 

ــى  ــة ع ــة بالموافق ــة القومي ــن في الجبه ــض القيادي ــاع بع ــت بإقن ــك وقام ــط لذل للتخطي

الاندمــاج مــع "منظمــة التحريــر" في إطــار "جبهــة تحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل" التــي 

ــل  ــامي كممث ــاصر الس ــد ن ــي أحم ــن ع ــز ب ــرت في تع ــات ج ــة محادث ــا حصيل ــاء قيامه ج

للجبهــة القوميــة وبــن عبــد اللــه الأصنــج كممثــل عــن منظمــة التحريــر، وتــولى "الجهــاز 

العــربي" رعايــة تلــك المحادثــات التــي دارت بصــورة سريــة دون علــم، أو مشــاركة معظــم قــادة 

"الجبهــة القوميــة"، وأعلنــت عمليــة الدمــج مــن راديــو تعــز في 13 ينايــر عــام 1966 بقــراءة 

بيــان ينــص عــى أن الجبهــة القوميــة ومنظمــة التحريــر قــد اتفقتــا عــى الاندمــاج معــاً في 

ــل"، وكان  ــي المحت ــوب اليمن ــر الجن ــة تحري ــم "جبه ــه اس ــق علي ــرر أن يطل ــد تق ــم واح تنظي

ــوف  ــة في صف ــال غاضب ــان ردود أفع ــار البي ــامي؛ فأث ــج والس ــي الأصن ــل توقيع ــان يحم البي

غالبيــة قــادة الجبهــة القوميــة، وتشــكيلاتها المختلفــة التــي فوجئــت بالأمــر، واعتبرتــه قسريــاً 

وغــر شرعــي وتــم بضغــوط مــن مــر.

جــاء قبــول بعــض أعضــاء الجبهــة القوميــة بالاتحــاد مــع منظمــة التحريــر، بعد أن انســحب 

منهــا الســاطين ورابطــة الجنــوب العــربي، القــوى الأكــر رجعية.

كانــت الخلافــات تــدور حــول السياســة التــي ينبغــي اتباعهــا لطــرد المحتــل ومــا بعــد طــرد 

ــر 1966م في ديســمبر  ــذي جــرى في 13 يناي ــف ال ــكل هــذه الأســباب فســخ التحال ــل، ل المحت

مــن الســنة ذاتهــا، اســتعادت الجبهــة القوميــة اســتقلالية عملهــا وكثفــت نشــاطها العســكري في 

مناطــق البلــد الداخليــة والمراكــز الحضريــة، وفي نفــس الوقــت وطــدت أوضاعهــا في الجيــش 
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والشرطــة والنقابــات وفي صفــوف المثقفــن الشــباب، وازداد تأصلهــا في الأريــاف، ومــع تبنــي 

هــذا الخــط القــاسي عرفــت الحركــة الثوريــة تحــولاً حاســاً.

ــاح عســكري مســتقل  أمــا "جبهــة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل" فقــد شــكلت لنفســها جن

باســم "المنظمــة الشــعبية")ترى بعــض المصــادر أن الجبهــة القوميــة دفعــت بعناصرهــا الفدائيــة 

إلى الالتحــاق بهــذه المنظمــة(، ومكتــب ســياسي يقــع العمــل الســياسي عــى عاتقــه، وقــد ضاعفت 

ــارج  ــياً واســع النطــاق في الخ مجهودهــا عــى الصعيــد الداخــي وبذلــت نشــاطاً دبلوماس

وبالأخــص في هيئــة الأمــم المتحــدة.

أدرك الماركســيون اليمنيــون ســلبية قيــام جبهــة تحريــر الجنــوب اليمنــى المحتــل، وكتــب عبــد 

اللــه باذيــب بأنــه عندمــا شــعر ممثلــو الأحــزاب السياســية التقليديــة وقاداتهــا والســلطان أحمــد 

بالعزلــة التــي تهددهــم بــاشروا بإنشــاء جبهــة تحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل، إذ دخــل في 

ــربي"  ــوب الع ــاء الجن ــة أبن ــراكي" و"رابط ــعب الاش ــزب الش ــا "ح ــر فيه ــة التحري ــوام جبه ق

والســلطان بــن عبــد اللــه الفضــي والأمــر جعبــل بــن حســن، وحســب الفهــم الماركــي آنــذاك 

فقــد كان الهــدف مــن قيــام جبهــة التحريــر هــو تفويــض ونســف نفــوذ الجبهــة القوميــة، كــا 

لقيــت هــذه الجبهــة الدعــم والتأييــد مــن قبــل عــدد مــن أوســاط حكومــة اليمــن الشــالية، 

وغيرهــا مــن الأوســاط في البلــدان العربيــة الذيــن لم يكونــوا مــن أنصــار النضــال المســلح في 

الجنــوب اليمنــي.

 ويمكــن تقييــم اندمــاج الجبهــة القوميــة مــع جبهــة تحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل المعلــن 

عنــه في 13 ينايــر 1966م كمؤامــرة موجهــة ضــد الجبهــة القوميــة الأمــر الــذي لم يلــق الدعــم 

ــادة أو القاعــدة، وفي أغســطس 1966م  ــة العظمــى ســواء عــى مســتوى القي ــل الغالبي مــن قب

أدانــت غالبيــة أعضــاء الجبهــة القوميــة هــذه العمليــة.
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محطة "المجلس الوطني"
ــة  ــادة "جبه ــة ق ــدن مســرة واســعة ضــد محاول ــو 1966م جــرت في ع ــن يوني في الأول م

ــة  ــي الجبه ــاركة ممث ــدون مش ــة ب ــي للجبه ــس الوطن ــمى بالمجل ــا يس ــاء م ــر" بإنش التحري

القوميــة فيــه، وفي 1 يونيــو مــن ذلــك العــام، وقــع مــا يقــرب مــن مائــة معتقــل ســياسي في 

ســجن المنصــورة بيانــاً أدانــوا فيــه نشــاط جبهــة التحريــر الموجــه ضــد الجبهــة القومية.وأكــد 

ــوب  ــع إمــارات الجن ــدة في عــدن وجمي ــة هــي المنظمــة الوحي ــة القومي ــان عــى أن الجبه البي

ــوب  ــق الجن ــف مناط ــلح في مختل ــال المس ــوض النض ــا خ ــى عاتقه ــذت ع ــي أخ ــي والت اليمن

اليمنــي والمعــرة الوحيــدة عــن مصالــح الشــعب والمناضلــة بحــزم مــن أجــل تحريــر البــاد مــن 

ــة . ــة القومي ــز هــي الجبه ــر المســتعمرين الإنجلي ن

تداعيات الاندماج القسري 
أعقبــت عمليــة الدمــج القــري للجبهــة القوميــة في إطــار جبهــة التحريــر التطــورات التــي 

قــادت إلى بــروز تحــركات تفصــح عــن انتعــاش جديــد للقــوى السياســية التقليديــة والمواليــة 

للاســتعمار البريطــاني، وتــا ذلــك محــاولات تأجيــج الــراع بــن جبهــة التحريــر والجبهــة 

القوميــة مــن خــال الاســتهداف المقصــود لعنــاصر قياديــة مــن الجبهتــن حــن تــم تدبــر 

عمليــة الاغتيــال للقيــادي النقــابي البــارز عــي حســن القــاضي في 24 فبرايــر 1966م وهــي 

ــد  ــد المجي ــه عب ــارز عبدالل ــابي الب ــال النق ــة باغتي ــاً أهلي ــر حرب ــي كادت أن تفج ــة الت العملي

ــن  ــه م ــتعمار وعملائ ــائس الاس ــت لدس ــي تنبه ــة الت ــادات الوطني ــة القي ــولا حكم ــلفي، ل الس

ــة في الأوســاط  ــج الفتن ــالات وتأجي ــاً عســكرية خاصــة للاغتي ــن شــكلوا فرق الســاطين والذي

الوطنيــة، خاصــة وأن المنــدوب الســامي بعــد هــذه الاغتيــالات أقــدم في شــهر مــارس مــن نفــس 

العــام 1966م عــى إصــدار مراســيم داخليــة تقــي برفــع الحظــر عــن عــودة بقيــة السياســيين 

والســاطين الذيــن كانــوا يعتــرون أنفســهم منفيــن في الخــارج.



21 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

ثورة 14 أكتوبر.. التحديات السياسية في تجربة التحرر الوطني للجنوب اليمني المحتل  

فك الارتباط 
في 10 أكتوبــر 1966م وبمناســبة الســنة الثالثــة بدايــة الانتفاضــة المســلحة الأكتوبريــة قــادت 

المنظــات القاعديــة للجبهــة القوميــة مســرات شــعبية جماهيريــة طالبــت بالانفصــال الرســمي 

عــن "جبهــة التحريــر" ويعتــر هــذا اليــوم هــو تاريــخ انفصــال الجبهــة القوميــة عــن جبهــة 

التحريــر، وقــد أكــد هــذا الانفصــال رســمياً مــن خــال المؤتمــر الثالــث للجبهــة القوميــة الــذي 

انعقــد في مدينــة "خمِــر" الشــالية في نوفمــر عــام 1966م، وقــد قيّــم المؤتمــر أن قيــام جبهــة 

تحريــر الجنــوب اليمنــي كان حركــة انقلابيــة مــرة بالثــورة.

الانفصــال عــن جبهــة التحريــر المرتبــط بهــا بعــض الأوســاط المصريــة واليمنيــة الشــالية 

أدى إلى فقــدان الجبهــة القوميــة لمصــدر تقليــدي لتزويدهــا بالأســلحة وواصلت جبهــة تحرير 

الجنــوب اليمنــي المحتــل نشــاطاتها مســتفيدة مــن الدعــم المحــدود لهــا ســواء مــن داخــل البــاد 

أو مــن خارجهــا، وفي مثــل هــذه الظــروف توجّــب عــى الجبهــة القوميــة توحيــد جميــع القــوى 

لــي تســتطيع الوقــوف مجــدداً ولتعزيــز مواقعهــا في مختلــف أوســاط فئــات الســكان 

ــوب  ــورة في الجن ــور الث ــمة في تط ــة حاس ــة مرحل ــة القومي ــث للجبه ــر الثال ــكل المؤتم ش

اليمنــي، بيــد أن ســر الأحــداث في صيــف وخريــف عــام 1967م غــرت جميــع الخطــط ســواء 

ــات  ــر" إذ أن نجاح ــة التحري ــادة "جبه ــط ق ــة أو خط ــة الحاكم ــاط الإنجليزي ــط الأوس خط

الجبهــة القوميــة خــال النضــال المســلح برهنــت عــى أن الجبهــة القوميــة هــي المثــل الوحيــد 

ــأة لاســتلام الســلطة . ــي والمهي ــوب اليمن للشــعب في الجن

ــة الأخــرة مــن النضــال مــن أجــل الاســتقلال انفجــرت الصدامــات المســلحة في  في المرحل

عــدن بــن جبهــة التحريــر والجبهــة القوميــة، واختــارت العنــاصر القياديــة لجبهــة التحريــر 

ــة  ــكاز مناهض ــة ارت ــدن نقط ــن ع ــوا م ــم أرادوا أن يجعل ــراع لأنه ــاً لل ــدن مسرح ــة ع مدين

للريــف حيــث كان نفــوذ الجبهــة القوميــة أمــراً غــر مشــكوك فيــه.

أول صِــدام بعــد اتخــاذ قرار وقــف إطلاق النار حــدث في يونيــو 1967م إذ أن جبهة التحرير 

رفضــت تنفيــذ القــرار واســتمرت تدفــع وتغــذّي الصِــدام المســلّح، وفي ذات الوقــت عملــت قيــادة 

الجبهــة عــى قطــع طريــق المحادثــات التــي بــدأت في القاهــرة بــن ممثــي المنظمتــن، ووقعــت 

الصدامــات المســلحة التاليــة في ســبتمبر في لحــج والعقــربي والشــيخ عثمان..
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الجبهة القومية والمواجهات الداخلية
 كانــت القيــادة الجديــدة للجبهــة القوميــة تحــرص كل الحــرص عــى أن لا تــؤدي الخلافات 

ــن  ــتعمار ع ــد الاس ــد النضــالي ض ــة والتصعي ــة التطــورات الإيجابي ــن إلى زعزع ــن الجبهت ب

المجــرى الصحيــح للثــورة وكانــت تأمــل أنــه إذا لم تســمح الفــرة المتبقيــة حتــى جلاء الاســتعمار 

بقيــام تلاحــم وطنــي واســع يعــزز مــن إرادة المواجهــة وانتــزاع الاســتقلال، فعــى الأقــل أن لا 

ينقطــع الحــوار بــن جبهــة التحريــر والجبهــة القوميــة، بــل ويــزداد الحــرص عــى اســتمرار 

الحــوار والتعايــش بــن الجبهتــن مــن أجــل تحــاشي دســائس الاســتعمار وعملائــه في تغذيــة 

ــن في  ــن المقاتل ــالي ب ــف النض ــق التحال ــى خل ــن ع ــل الجبهت ــن قب ــل م ــات، والعم الخلاف

ــه، ويحافــظ  ــة ضــد الاســتعمار وأعوان ــد مــؤشر المواجه ــؤدي إلى تحدي ــة بمــا ي ــدان المعرك مي

عــى وحــدة الثــوار وســامة التوجــه نحــو الحريــة والاســتقلال الناجــز، غــر أن الســر بهــذا 

ــي  ــرات الت ــك المؤام ــة، تل ــا في المنطق ــة وعملائه ــرات البريطاني ــن المؤام ــل م ــاه لم يخ الاتج

أخــذت شــكل الاغتيــالات، وتفتيــت الجهــود الراميــة إلى وحــدة المناضلــن، وتغذيــة الخلافــات 

داخــل معســكر الثــورة وفي أوســاط المؤسســات النقابيــة والجماهيريــة التــي تنــاصر الجبهتــن، 

وافتعــال المشــاكل والأحــداث التــي تـُـذكي دوافــع الاقتتــال بــن الطرفيــن، مــا أدى إلى أن تبــادر 

الجبهــة القوميــة مبــاشرة إلى التحــرك لكشــف الأيــادي المحركــة لهــذه المخططــات وشــاركت في 

حمــات الاســتنكار والتظاهــر ضــد الاســتعمار وأعوانــه.

راهــن المنــدوب الســامي البريطــاني وســاطين الاتحــاد عــى توســيع دائــرة الاقتتــال الأهــي 

بــن الجبهتــن الــذي ســيؤدي مــن وجهــة نظرهــم إلى خلــق حالــة مــن التذمــر في الوســط 

الشــعبي يقــود إلى تفتيــت المــد الجماهــري الملتــف حــول الثــورة وقيادتهــا.

الهــدف البريطــاني كان واضحــاً وهــو اســتغلال ظــروف الــراع والتنافــس بــن الجبهتــن 

ــة  ــدان المعرك ــا إلى مي ــن دخلت ــذا الــراع، خاصــة وأن الجبهت ــة به ــر المصري وانشــغال الدوائ

مــع الاســتعمار والتوتــر والقلــق كانــا باديــان عــى أعضــاء الجبهتــن بســبب التعبئــة المشــحونة 

بالعــداء والأحقــاد التــي يغذيهــا الجهــاز العــربي والمخابــرات، وإصرارهــم عــى تغليــب نــوازع 

الانتقــام ضــد الجبهــة القوميــة بدافــع إذابــة الممانعــة لديهــا وكــر تمردهــا.

ــلحة  ــورة المس ــراتيجية الث ــت في اس ــي التحق ــر الت ــة التحري ــادات جبه ــض قي ــت بع كان

ــة  ــالات سري ــوات اتص ــح قن ــر أن تفت ــة التحري ــادة في جبه ــلمها القي ــة تس ــدت بداي ــد اعتم ق
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ــت تســر  ــي كان ــة الت ــوى السياســية التقليدي مــع بعــض زعــاء حكومــة الاتحــاد وبعــض الق

عــى نهــج المفاوضــات السياســية مــع الحكومــة البريطانيــة، حــن بــدأ يتأكــد لهــذه الأطــراف 

التقليديــة أن جبهــة التحريــر بــدأت إعلاميــاً تؤكــد عــى أنهــا الممثــل الشرعــي الوحيــد للشــعب 

في الجنــوب، وعــى بريطانيــا أن تعــرف بهــذا الوضــع وتقــوم بالتفــاوض مــع الجهــة الممثلــة 

للشــعب عــى هــذا الأســاس، وقــد تعــزز موقــف جبهــة التحريــر أمــام حكومــة "اتحــاد الجنــوب 

العــربي" والقــوى السياســية المواليــة لهــا عندمــا أثبتــت جبهــة التحريــر أن صوتهــا هــو المســموع 

مــن عــى أجهــزة الإعــام الرســمية في القاهــرة، وصنعــاء، وتعــز، وأن دعــم القاهــرة الســياسي 

والإعلامــي يذهــب مــع جبهــة التحريــر، الأمــر الــذي جعــل هــذه القــوى التقليديــة تحــرك 

ــة أن  ــة البريطاني ــوي الحكوم ــا تن ــن بم ــو التطم ــر نح ــة التحري ــة بجبه ــا الخفي اتصالاته

تقدمــه مــن تنــازلات سياســية تــرضي هــذه الأطــراف مــع جبهــة التحريــر والقاهــرة.
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نكسة حزيران والمواجهات 
ــى  ــلبياً ع ــران 1967م س ــو حزي ــن يوني ــس م ــة الخام ــس نكس ــي أن تنعك ــن البديه كان م

ــرة، وكان أحــد أســباب  ــا مــن القاهــرة بنســبة كب ــت تســتمد دعمه ــي كان ــر، الت ــة التحري جبه

ــا. ــراً في تفوّقه ــوّل عــى مــر كث ــت تع ــا وظل قوته

مــن بعــد اســتقلال الجبهــة القوميــة عــن جبهــة التحريــر وإلغــاء الدمــج القــري، كانــت 

بــوادر العلاقــة بــن الجبهتــن تشــر إلى ميــل التطــورات نحــو التدهــور المبــاشر والاحتــكاك 

المــؤدي إلى المواجهــات العســكرية، وبــدأت منشــورات جبهــة التحريــر تحــذّر بعــض أعضائهــا 

مــا أســمته "تصرفــات اســتفزازية باشرتهــا الجبهــة القوميــة" وكثفــت الجبهــة القوميــة مــن 

إنــزال بياناتهــا التــي تنفــي فيهــا هــذا الادعــاء، وتــرى أن في ادعــاءات جبهــة التحريــر مــا يوحي 

باللجــوء إلى مغامــرات طائشــة كمحاولــة أخــرة منهــا لإثبــات وجودهــا في بعــض أحيــاء مدينــة 

عــدن، والتمســك بخيــط لــدى بعــض الأطــراف العربيــة، ولجنــة الأمــم المتحــدة، للمحافظــة 

عــى شــعارها الــذي يزعــم أنهــا الممثلــة الشرعيــة الوحيــدة لشــعب المنطقــة.

ــة دخــول  ــر والقومي ــن التحري ــة عســكرية ب ــذرة بمواجه تزامــن مــع هــذه التطــورات المن

القائــد الســياسي لجبهــة التحريــر عبــد اللــه الأصنــج إلى مدينــة عــدن كي يخــوض المواجهــة 

العســكرية مــع الجبهــة القوميــة في أحيــاء المنصــورة والشــيخ عثــان ودار ســعد في حــن كانــت 

المفاوضــات جاريــة بــن الجبهتــن في القاهــرة ولم يشــأ عبــد اللــه الأصنــج أن يحضر للمشــاركة 

ــذي  ــوازن ال ــق الت ــي يخل ــة ل ــدان المواجه ــول إلى مي ــل الدخ ــل فضّ ــات، ب ــذه المفاوض في ه

ــراد  يحافــظ عــى الادعــاء بتفــوّق جبهــة التحريــر وانفرادهــا وعــى مــا تبقــى مــن شروط يُ

فرضهــا في المفاوضــات القائمــة بــن الطرفــن، وقــد تزامــن هــذا مــع دخــول مجاميــع مــن 

جيــش التحريــر التابــع لجبهــة التحريــر مــن أراضي الشــال إلى منطقــة كــرش في الأســبوع 

الأول مــن شــهر 1967م.

بعــد هــذه التطــورات أصــدرت الجبهــة القوميــة بياناً للــرأي العام تنبــه إلى خطــورة تداعيات 

الصراعــات بــن الجبهتــن، وفــق مــا رأتــه الجبهــة القوميــة هــو أن الحكومــة البريطانيــة بعــد 

أن فشــلت في إقامــة حكــم ائتــافي بقاعــدة واســعة يجمــع كل الأطــراف بمــا فيهــا الأطــراف 

ــة اليــأس لــدى  ــة للاســتعمار، ســوف تلجــأ إلى اســتغلال تمــزق الحركــة الوطنيــة وحال الموالي

البعــض منهــا.
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وتدفــع بتصعيــد حالــة الاقتتــال لــزرع المخــاوف وتوســيع حالــة التذمــر في أوســاط الشــعب، 

ــاً  ــة محلي ــل إلى البرهن ــى توصّ ــة حت ــر متوقع ــادة وغ ــة ح ــالات إلى درج ــذه الح ــج ه وتأجي

ــار  ــاً عــى أن الأمــر لم يعــد بيــد أي طــرف مــن الأطــراف، كخطــوة تمهــد لفــرض خي ودولي

ــدور  ــوم ب ــي المحتــل تق ــوب اليمن ــة في أراضي الجن ــوارئ دولي ــوات ط ــد الفعــال لق التواج

المحافظــة عــى الأمــن الداخــي وتهيئــة الأجــواء لترتيبــات سياســية في إطــار الحمايــة الدوليــة 

تبعــد الثــورة عــن أهدافهــا، وتعرقــل أي تحــرك لأدواتهــا عــن الســر نحــو الحريــة والاســتقلال 

الناجــز للشــعب.

وفي هــذه الأجــواء مــن التوتــر الــذي ســاد المنطقــة جــراء محــاولات الاســتفزاز المتبــادل بــن 

الجبهتــن، حدثــت تطــورات في منطقــة "المســيمير")التابعة لمحافظــة لحــج حاليــاً( حيــث كانــت 

ــادات  ــن القي ــن ب ــاطين وكان م ــقاط الس ــة اس ــى عملي ــرف ع ــة ت ــة القومي ــادات الجبه قي

فيصــل عبــد اللطيــف ومحمــد البيــي وأثنــاء عودتهــا نصُــب لهــا كمــن عســكري مــن قبــل 

مجموعــة مســلحة تابعــة للســلطان تدعــي انتمائهــا إلى جبهــة التحريــر، وكاد الأمــر أن يصــل 

إلى صِــدام دمــوي يســحب نفســه عــى أرض الجنــوب كلهــا، لــولا أن رجــال الجبهــة القوميــة - 

كــا يشــر بيــان الجبهــة القوميــة - تصرفــوا بحكمــة وتعقّــل لــدرء مخاطــر الحــرب الأهليــة، 

وإفشــالاً لعمليــة الغــدر والخيانــة التــي تكــررت مــع عنــاصر قياديــة في مدينــة عــدن وآخرهــا 

في المســيمير.

وعنــد وصــول الجميــع إلى مقــر "الجهــاز العربي-المــري" في تعــز احتجــز ضبــاط الجهــاز 

قــادة الجبهــة القوميــة وبــاشروا ممارســة التهديــد والضغــوط عــى فيصــل عبــد اللطيــف، ولم 

يطلقــوا سراحــه مــع زميلــه القيــادي محمــد البيــي وبقيــة رفاقهــا، وأرســلوهم إلى القاهــرة 

حيــث عبــد الفتــاح إســاعيل وقحطــان الشــعبي اللــذان احتجــزا منــذ ذهابهــا للمشــاركة في 

محفــل دولي لتمثيــل الثــورة.
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عودة المواجهات بين الجبهتين
بالرغــم مــن نكســة 67م ومــا عكســته مــن آثــار ســلبية ومؤثــرة عــى مجــرى الأحــداث إلا أن 

مــن إيجابيــة الهزيمــة أنهــا كشــفت هويــة المتآمريــن داخــل الأجهــزة الاســتخباراتية في مــر 

ــغل  ــة -ش ــة المصري ــرات العام ــاز المخاب ــس جه ــر" رئي ــاح ن ــا "ص ــال زعيمه ــك باعتق وذل

المنصــب بــن أعــوام 1957م حتــى 1967م- وتفكيــك قيــادة الجيــش المــري التــي تســببت في 

صنــع الهزيمــة أمــام الجيــش الإسرائيــي.

 أفضــت هــذه التطــورات إلى ســقوط الجــدار الــذي كانــت تتكــئ عليــه جبهــة التحريــر بفعل 

ــز والقاهــرة،  ــاز العــربي في تع ــه مــن الجه ــت تعتمــد علي ــذي كان ــر والقــوي ال الدعــم الكب

ــن  ــس م ــا لي ــت حضوره ــل لتثبي ــو الداخ ــر نح ــة التحري ــادات جبه ــض قي ــرك بع ــكان تح ف

ــم  ــة ث ــات الاجتماعي ــاط الفئ ــن وس ــكرية ب ــات العس ــر وتفجــر المواجه ــد التوت خــال تصعي

ــار  ــر أخب ــي تن ــة الت ــد الصحــف المحلي ــا بتهدي ــر إلى اســتخدام نفوذه ــة التحري لجــوء جبه

ــد  ــن تعتم ــيتين اللت ــن الرئيس ــراق الصحيفت ــد إح ــادي إلى ح ــل والت ــة ب ــة القومي الجبه

ــل" و"المصــر". ــا "الأم ــة وهــا صحيفت ــة القومي ــا الجبه عليه

بعــد أن اســتولت الجبهــة القوميــة عــى المناطــق في الجنــوب، وحــن شــعرت جبهــة التحريــر 

أنهــا تفقــد مواقعهــا وســمعتها في الداخــل وهــي التــي تدعــي أنهــا الممثلــة الوحيــدة للشــعب، 

ــر أقدمــت عــى مهاجمــة قــوات الجبهــة  ــة أن عنــاصر جبهــة التحري أعلنــت الجبهــة القومي

ــذه  ــن في ه ــبابها القيادي ــض ش ــال بع ــتهدفت بالاغتي ــدن واس ــاء ع ــض أحي ــة في بع القومي

ــة  ــة القومي ــرد الجبه ــن أن تتف ــاً م ــدن خوف ــي ع ــال في ضواح ــو الاقتت ــت نح ــاء، اتجه الأحي

باســتلام الســلطة دون إشراك جبهــة التحريــر معهــا بــا هــذه الترتيبــات، وهــو الأمــر الــذي 

ــول  ــو صراع ح ــن ه ــن الجبهت ــال ب ــأن الاقتت ــرح ب ــاني ي ــامي البريط ــدوب الس ــل المن جع

ــة. الســلطة وليــس ضــد القــوات البريطاني

وعــى إثــر هــذه الجولــة مــن المواجهــات بــن جبهــة التحريــر والجبهــة القوميــة حرصــت 

الجبهــة القوميــة عــى إحــكام الســيطرة عــى الأوضــاع داخليــاً وعــززت مــن يقظتهــا في عــدم 

ــامة  ــن وس ــن المواطن ــد أم ــة لتهدي ــروف الانتقالي ــتغل الظ ــاد يس ــرك مض ــاح لأي تح الس

أرواحهــم، وفي ســبيل ذلــك أصــدرت الجبهــة القوميــة قراراتهــا بحظــر حمــل الســاح إلا عــى 

أفــراد الحــرس الشــعبي بصفتهــم المدافعــن عــن مصالــح المواطنــن ومكاســب الثــورة، وخولــت 
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ــواع  ــن أن ــوع م ــه أي ن ــد بحوزت ــخص يوج ــال أي ش ــلطة اعتق ــكرية س ــادات العس ــة القي لكاف

ــة لضــان عــودة الأمــور إلى  ــاً شــعبية مختلف ــة لجان ــة القومي ــد شــكلت الجبه الأســلحة، وق

طبيعتهــا.

في هــذه الأثنــاء مــن التطــورات الداخليــة كانــت أطــراف الحــوار في القاهــرة مــن الجبهــة 

القوميــة وجبهــة التحريــر تبــر بتقــدم محادثــات الوحــدة الوطنيــة، ولم يبــق مــن إجــراءات 

الحــوار بــن الطرفــن ســوى بعــض المســائل الشــكلية، حيــث كانــت قــد توصلــت الجبهتــان إلى 

اتفــاق يتــم بموجبــه تشــكيل وفــد مشــرك للتفــاوض مــع الحكومــة البريطانيــة حول إجــراءات 

الاســتقلال، وانتقــال الســلطة إلى القــوى الوطنيــة ممثلــة بالتشــكيل الجبهــوي الجديــد الــذي 

ســيعلن عــن صيغتــه قبــل الذهــاب إلى مفاوضــات الاســتقلال، إلا أن التطــورات التــي لحقت هذا 

الإعــان مبــاشرة في يــوم 11فبرايــر 1967م أربكــت المفاوضــات، وذلــك حينــا بــدأت بعــض 

ــورة"  ــاء "المنص ــلحة في أحي ــاصر مس ــع عن ــرك م ــر تتح ــة التحري ــادة جبه ــن قي ــاصر م العن

و"دار ســعد" للبــدء بأعــال اســتفزازية اســتهدفت عنــاصر قياديــة بالاغتيــال والاختطــاف، مــا 

أدى إلى نشــوب الاقتتــال بــن الجبهتــن والــذي أخــذ طابــع المواجهــات العنيفــة.

العنــاصر المخربــة في قيــادة جبهــة التحريــر كانــت تســر في اتجاهــن متناقضــن تمامــاً، 

رفعــت شــعار الوحــدة الوطنيــة ووافقــت عــى مواصلــة الحــوار في هــذا الاتجــاه في الوقــت 

الــذي كانــت فيــه تقــوم بتكديــس الأســلحة وتخزينهــا في بيــوت بعــض المواطنــن الموالــن لهــا، 

ــدأت تســتفز المواطنــن  ــم ب ــات وترســانات مدججــة بالســاح ث ــازل إلى ثكن وحولــت هــذه المن

وترهبهــم بقــوة الســاح لإخضاعهــم لأوامرهــا ووصايتهــا، بــل وبــاشرت اعتقــال بعــض 

ــاصر إلى  ــا لجــأت هــذه العن ــة العســكرية معه ــا لم تجــد الاســتجابة في المواجه ــن، ولم المواطن

اســتفزاز واعتقــال أعضــاء الجبهــة القوميــة ، ثــم انتهــت إلى مهاجمــة الأماكــن التــي يتواجــد 

أو يتجمــع فيهــا أعضــاء الجبهــة القوميــة، ولذلــك تنبهــت الجبهــة القوميــة لخطــورة المخطــط 

ــال  ــاق الاقتت ــيع نط ــون بتوس ــاشر المخرب ــل أن يب ــف قب ــم الموق ــادرت إلى حس ــي فب التخريب

والتخريب المدمر. 
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المسار السياسي في الأمم المتحدة
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــدورة الخامســة عــر للجمعي في ســبتمبر عــام 1960م أقــرت ال

البيــان الــذي اقترحــه الوفــد الســوفيتي حــول إعطــاء الاســتقلال للبلــدان المســتعمرة في أقــرب 

وقــت ممكــن، وقــد ناقشــت اللجنــة الخاصــة بقضيــة متابعــة تنفيــذ هــذا البيــان )سُــمّيت في 

البدايــة بلجنــة الســبعة عــر ومــن ثــم لجنــة الأربعــة والعشريــن( قضيــة الوضــع في عــدن 

والمحميــات أكــر مــن مــرة.

ــم  ــة"، بدع ــة العدني ــاول "القضي ــر تن ــبعة ع ــة الس ــاشرت لجن ــام 1962م ب ــبتمبر ع في س

منــدوب فينزويــا وســوريا والاتحــاد الســوفيتي وتونــس مذكــرة الأحــزاب والمنظــات التقدميــة 

حــول منــح عــدن حــق تقريــر المصــر، وقــد اقــرح الاتحــاد الســوفيتي ســاع وجهــة نظــر وفــد 

عــدن في لجنــة الســبعة عــر ووقــف ممثــل انجلــرا ضــد هــذا الاقــراح، وفي نهايــة المطــاف 

اتُخــذ قــرار بالســاح لوفــد عــدن بالحديــث في لجنــة الســبعة عــر، إلا أن مناقشــة القضيــة 

العدنيــة لم توصِــل في هــذه المــرة إلى اتخــاذ أي حــل عمــي.

في إبريــل عــام 1963م بــاشرت اللجنــة الخاصــة بتصفيــة الاســتعمار مناقشــة قضيــة عــدن 

مــرة أخــرى وقــد ســمعت اللجنــة وجهــة نظــر مختلــف الأحــزاب العدنيــة التــي قدمــت مختلف 

المطالــب حــول مســتقبل عــدن والمحميــات، وقــد أدان ممثلــو بلــدان كثــرة سياســة الانجليــز في 

إنشــاء اتحــاد تابــع لهــم في الجنــوب العــربي وضــم الاتحــاد عــدن بالقــوة إلى هــذا الاتحــاد.

ــة  ــة بتصفي ــة الخاص ــد في اللجن ــى النق ــن" ع ــك دي ــاني "باتري ــدوب البريط  وفي رد المن

الاســتعمار قــال: إن الاتحــاد يســاعد عــى ازدهــار جنــوب الجزيــرة العربيــة وإنــه لا يمكــن أن 

تتطــور بنجــاح إذا كانــت عــدن - المينــاء الضخــم الوحيــد والمدينــة الأكــر تطــوراً في المنطقــة 

خــارج الاتحــاد الفيــدرالي.

 ولتبريــر وجــود القاعــدة العســكرية الانجليزيــة في عــدن والتــي نوقشــت قضيــة تصفيتهــا 

في اللجنــة، أعلــن باتريــك ديــن أن القاعــدة العســكرية في عــدن ضروريــة لتنفيــذ التزامــات 

انجلــرا في الــرق الأوســط، كــا أنهــا لا تعرقــل التطــورات الدســتورية لهــذه المنطقــة.

 وأثنــاء نقــاش القضيــة العدنيــة، عــرت لجنــة الأربعــة والعشريــن عــن وجهــة نظرهــا في 

ضرورة إرســال بعثــة خاصــة إلى عــدن والمحميــات لدراســة الوضــع الــذي زاد تعقيــداً ولاحظــوا 
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أن أعضــاء اللجنــة قلقــون جــداً مــن إجــراءات الاعتقــال وغيرهــا مــن انتهــاك حقــوق الانســان 

في هــذه المنطقــة، وقــد أجــاب باتريــك ديــن قائــاً: إن الحكومــة الانجليزيــة لا تنــوي التباحــث 

ــة الأمــم المتحــدة في هــذه  ــة وأن وجــود بعث ــت حــول مصــر هــذه المنطق ــة كان ــة جه مــع أي

المنطقــة التــي تقــع تحــت إدارة انجلــرا يعتــر تدخــاً واضحــاً في شــؤونها الداخليــة.

ــدن  ــة إلى ع ــال لجن ــراراً بإرس ــن ق ــة والعشري ــة الأربع ــذت لجن ــو 1963م اتخ وفي 3 ماي

ــن، فيــا  ــة والعشري ــق، وقــد صــوت عــى هــذا القــرار 18 عضــواً مــن الأربع لتقــى الحقائ

ــدة. ــات المتح ــرا والولاي ــم انجل ــاء في مقدمته ــة أعض ــرار خمس ــد الق ــوت ض ص

في 10 مايــو 1963م اتخــذت اللجنــة قــراراً بتشــكيل لجنــة مــن خمســة ممثلــن: فينزويــا 

وكمبوديــا ومدغشــقر والعــراق ويوغســافيا إلا أنــه في 20 مايــو 1963م أعلــن منــدوب انجلــرا 

ــذا الاعــان تقــرر أن  ــة مــن دخــول عــدن، ونتيجــة له ــة التحضيري ــع هــذه اللجن رســمياً من

ــوريا(  ــر، س ــة المتحدة)م ــة العربي ــن والجمهوري ــال اليم ــراق وش ــة الع ــذه اللجن ــزور ه ت

ــات  ــدن والمحمي ــن ع ــن م ــية والمهاجري ــزاب السياس ــاء الأح ــادة وأعض ــة ق ــعودية، لمقابل والس

لاســتيضاح الوضــع المعقــد في هــذه المنطقــة، وعندمــا عــرف ســكان عــدن والمحميــات بقضيــة 

منــع اللجنــة التحضيريــة مــن زيــارة المنطقــة، نظمــوا مظاهــرات احتجــاج ضــد هــذا المنــع مــن 

قبــل الحكومــة الانجليزيــة، وقــد قتــل الكثــرون مــن جــراء القمــع الوحــي البريطــاني لهــذه 

ــة  ــاء اللجن ــمح لأعض ــى لا تس ــراً حت ــوداً كب ــة مجه ــلطات الانجليزي ــت الس ــرات، وبذل المظاه

التحضيريــة دخــول عــدن والمحميــات، وأرســلت بريطانيــا إلى شركات النقــل في اليمــن تمنعهــا 

مــن إيصــال البعثــة إلى عــدن.

ورغــم كل العراقيــل التــي وضعهــا المســتعمرون الانجليــز في وجــه اللجنــة، إلا أنها اســتطاعت 

أثنــاء زيارتهــا للعــراق واليمــن والجمهوريــة العربيــة المتحــدة والســعودية مقابلــة 56 شــخصاً 

وتســلمّت 85 عريضــة وكميــة كبــرة مــن المــواد المطبوعــة والصــور وغيرهــا مــن الوثائــق التــي 

ــن  ــوالي 9 آلاف م ــض ح ــدى العرائ ــى إح ــع ع ــد وقّ ــتعماريين، وق ــع الاس ــى فظائ ــن ع تبره

ــتطاعت  ــق اس ــات والوثائ ــذه المقاب ــل ه ــات وبفض ــدن والمحمي ــون في ع ــن يعيش ــكان الذي الس

اللجنــة أن تكــوّن لنفســها انطباعــاً واضحــاً عــن الوضــع في عــدن والمحميــات وبعــد التعــرف 

عــى الوضــع اســتطاعت اللجنــة أن تخــرج بالاســتنتاج التــالي:

يجب أن يتسلم سكان عدن والمحميات في أقرب الظروف حق تقرير مصيرهم. 	•
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عــى انجلــرا أن تلغــي كل مــا شــأنه يمنــع الحريــات الاجتماعيــة بمــا في ذلــك إطــاق  	•

كل المســجونين السياســيين والســاح لــكل المهاجريــن السياســيين بالعــودة إلى وطنهــم وأن 

ــة اضطهــاد الشــعب وبالدرجــة الأولى إيقــاف القذائــف عــى المناطــق الســكنية. توقــف عملي

ــراء  ــة والبــدء في إج ــة الحالي ــات التشريعي ــل كل الهيئ ــرا بح ــة انجل ــوصي اللجن ت 	•

ــات. ــدن والمحمي ــق ع ــكل مناط ــة ل ــة وممثل ــة منتخب ــن هيئ ــل تكوي ــن أج ــة م ــات عام انتخاب

ــم  ــي الأم ــود ممث ــة وج ــل قضي ــدة أن تح ــم المتح ــة للأم ــة العام ــى الجمعي ــب ع يج 	•

ــات. ــد الانتخاب ــل وبع ــدة قب المتح

يجب أن تتم الانتخابات قبل أن تنال عدن الاستقلال. 	•

 ووصــف مجلــس العمــوم البريطــاني هــذه التوصيــة بأنهــا غــر معقولــة، كــا أعلــن النائــب 

ــة "ليســت  ــة التحضيري ــا اللجن ــي اتخذته ــة الت ــر المســتعمرات أن هــذه التوصي ــاني لوزي البرلم

صحيحــة و متحيــزة" وقــد وافــق عــى وجهــة النظــر هــذه ممثــل انجلــرا في الأمــم المتحــدة 

ــل في  ــدة بالتدخ ــم المتح ــمح للأم ــن أن تس ــرا لا يمك ــاف، أن انجل ــذي أض ــج" ال ــيل كن "اليس

شــؤون المنطقــة التــي تتحمــل مســؤوليتها.

وفى 18 يوليــو 1963م اتخــذت اللجنــة الخاصــة بقضيــة تنفيــذ البيــان الــذى يقــى بمنــح 

البلــدان المســتعمرة حــق تقريــر مصيرهــا قــراراً بالموافقــة عــى توصيــة اللجنــة التحضيريــة 

ــة  ــكرية الانجليزي ــدة العس ــاء القاع ــة أن بق ــة الخاص ــت اللجن ــدن، وأعلن ــة ع ــبة لقضي بالنس

يعنــى :

ضرب أمــن هــذه المنطقــة ولــذا يجــب تصفيتهــا في أقــرب الظــروف واتخــذت الــدورة  	•

الثانيــة عــرة للأمــم المتحــدة وفى 11 ديســمبر 1963م القــرار التــالي، نتيجــة لتوصيــة 

اللجنــة التحضيريــة لعــدن وقــرار لجنــة الاربعــة والعشريــن.

يم	لــك ســكان عــدن والمحميــات الحــق في الحريــة والحكــم الــذاتي وهــذا يتناســب مــع  •

ــتعمرة. ــعوب المس ــدان والش ــتقلال للبل ــة والاس ــاء الحري ــى بإعط ــذي يق ــان ال البي

إجراء انتخابات عامة في كل مناطق جنوب الجزيرة العربية. 	•

يجب إلغاء كل ما من شأنه تضييق الحريات الديمقراطية. 	•

إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين. 	•
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إعادة المطرودين والمنفيين السياسيين. 	•

إنهاء عمليات القمع. 	•

إنشاء حكومة مؤقته مستقرة ومجلس تشريعي مستقر على أساس انتخابي. 	•

إعطــاء اللجنــة التــي تمثــل هــذه المنطقــة حــق الحضــور أثنــاء وقبــل إجــراء الانتخابــات  	•

في جنــوب الجزيــرة العربيــة.

يجب أن تجُرى الانتخابات قبل إعطاء عدن الاستقلال. 	•

تتفــاوض الحكومــة التي ستشــكل على أســاس هــذه الانتخابات مــع الحكومــة الإنجليزية  	•

ــة في  ــكرية الإنجليزي ــدة العس ــر القاع ــول مص ــتقلال وح ــد الاس ــد موع ــول تحدي ح

عــدن.

ــدة  ــات المتح ــبانيا والولاي ــوى إس ــرض س ــداً ولم يع ــرار 95 بل ــح الق ــوت لصال ــد ص  وق

الأمريكيــة وفرنســا وجنــوب إفريقيــا )النظــام العنــري حينهــا(.

في 9 إبريــل عــام 1964م ناقشــت لجنــة الأربعــة والعشريــن القضيــة العدنيــة مــن جديد، من 

منــدوبي الهنــد والعــراق وكمبوديــا ومــالي وســوريا وتنجانيقــا وتونــس ويوغســافيا واقترحــت 

قرارهــا بتصفيــة القاعــدة العســكرية الإنجليزيــة فــوراً مــن عــدن باعتبارهــا تهــدد الســام في 

هــذه المنطقــة وفي كل العــالم، وطالبــت اللجنــة إنجلــرا بإلغــاء حالــة الطــوارئ وكل القوانــن 

التــي تحــدّ مــن الحريــات المدنيــة وإطــاق كل المســجونين السياســيين والموقوفــن والمعتقلــن 

والســاح للمطروديــن سياســياً مــن عــدن والمحميــات بالعــودة إلى بلادهــم، ووقــف قتــل 

المواطنــن في مختلــف المناطــق بمــا في ذلــك الحمــات العســكرية وتدمــر المناطــق بالقنابــل 

وإضافــة إلى ذلــك اتخــذت اللجنــة قــراراً بتشــكيل لجنــة تحضيريــة أخــرى لزيــارة المنطقــة 

واســتيضاح الوضــع الــذي زاد صعوبــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة.

وفي 11 مايــو 1964م اتخــذت لجنــة الأربعــة والعشريــن قــراراً بإدانــة العمليــات الحربيــة 

الانجليزيــة في عــدن والمحميــات وقــد صــوّت عــى هذا القــرار 18 ممثــاً وامتنع عــن التصويت 

مندوبــا الدانمــرك وإيطاليــا وغــاب عضــو واحــد، كــا اتخــذت اللجنــة قــراراً آخــر تلفــت فيــه 

نظــر مجلــس الأمــن إلى الوضــع الخطــر الــذي ازداد صعوبــة في هــذه المنطقــة.

ولأن انجلــرا رفضــت للمــرة الثانيــة الســاح لممثــي الأمــم المتحدة بزيــارة المنطقــة اضطرت 
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ــدن  ــة خــارج ع ــادة السياســيين والشــخصيات الاجتماعي ــتقبال الق ــة إلى اس ــة التحضيري اللجن

والمحميــات.

في نوفمــر عــام 1964م اتخــذت لجنــة الأربعــة والعشريــن قــراراً خاصــا ًعــرت فيــه عــن 

"أســفها" لعــدم ســاح الحكومــة الانجليزيــة للجنــة التحضيريــة بزيــارة عــدن، وقــد صــوت 

لصالــح هــذا القــرار 18 ممثــاً وامتنــع خمســة ممثلــون عــن التصويــت بمــا في ذلــك إنجلــرا، 

وغــاب أحــد الأعضــاء، ولم يقــف أحــد مــن لجنــة الأربعــة والعشريــن ضــد هــذا القــرار، بمــا في 

ذلــك الوفــد البريطــاني.

ــدة  ــة القاع ــو إلى تصفي ــراراً يدع ــن ق ــة والعشري ــة الأربع ــذت لجن ــو 1965م اتخ في ماي

ــة  ــرار 19 عضــواً ووقــف ضــده ثلاث ــة فــوراً، وقــد صــوّت مــع هــذا الق العســكرية الإنجليزي

أعضــاء بمــا في ذلــك انجلــرا وامتنــع اثنــان عــن التصويــت، وقــد دعــا هــذا القــرار أيضــاً إلى 

ــوب العــربي. ــة الطــوارئ في كل مناطــق اتحــاد الجن ــاء حال إلغ

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن للجمعي ــدورة العشري ــت ال ــام 1965م صوت ــر ع  في 5 نوفم

ــة  ــكا اللاتيني ــا وأمري ــة الســاحقة لممثــي البلــدان الاشــراكية وبلــدان آســيا وإفريقي وبالأغلبي

ــات. ــدن والمحمي ــة الخاصــة بع ــرار اللجن عــى ق

وقــد اتخــذت هــذا القــرار بعــد التعــرف عــى وجهــة نظــر وفــد اتحــاد الجنــوب العــربي 

الــذى كان المــكاوي أحــد أعضائــه، وقــد أعلــن ممثــل الاتحــاد الســوفياتي أثنــاء مناقشــة هــذا 

القــرار: إنــه عــى اللجنــة الخاصــة أن تطلــب مــن مجلــس الأمــن بحــث قضيــة عــدن مــن أجــل 

اتخــاذ الاجــراءات الضروريــة التــي تحددهــا لوائــح الأمــم مــن أجــل تنفيــذ القــرارات الخاصــة 

بعــدن ومــن أجــل أن یلفــت اهتــام مجلــس الأمــن إلى الوضــع المتوتــر في عــدن والمحميــات، 

ــق  واقترحــت الجمعيــة العامــة عــى انجلــرا إلغــاء حالــة الطــوارئ وكل القوانــن التــي تضيّ

عــى الحريــات فــوراً وإيقــاف القمــع والعمليــات العســكرية وإطــاق كل المعتقلــن السياســيين 

ــة  ــاعدات الممكن ــم كل المس ــدول إلى تقدي ــة كل ال ــة العام ــت الجمعي ــا دع ــة ك ــذه المنطق في ه

لســكان عــدن والمحميــات في نضالهــم مــن أجــل الحريــة والاســتقلال الحقيقــي، كــا اعترفــت 

الجمعيــة العامــة بشرعيــة هــذا النضــال.

 صــوّت لصالــح هــذا القــرار 90 ممثــاً وصــوّت ضــده 11 وامتنــع 10 عــن التصويــت ومــن 

الملاحــظ أن الذيــن صوتــوا ضــد هــذا القــرار هــم أعضــاء التكتــل الغــربي العــدواني: اســراليا، 
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وانجلــرا، وبلجيــكا، وهولنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، ونيوزيلنــدا الجديــدة ، 

ولوكســمبورج والبرتغــال وفرنســا، وجنــوب افريقيا)نظــام الفصــل العنــري آنــذاك( .

في مــارس عــام 1966م اتخــذت اللجنــة الخاصــة بتصفيــة الاســتعمار قــراراً يدعــوا انجلــرا 

إلى إيقــاف الاعتقــالات الجماعيــة في عــدن، وقــد صــوت 19 ممثــاً مــع هــذا القــرار ووقــف 

ضــده ثلاثــة بمــا في ذلــك ممثــل انجلــرا وامتنــع اثنــان عــن التصويــت.

في 13 مايــو 1966م أعلــن رئيــس المجلــس الأعــى "لاتحــاد الجنــوب العــربي" عــن موافقــة 

حكومــة الاتحــاد عــى قــرار الأمــم المتحــدة، وبهــذا الخصــوص، ووضحــت الجبهــة القوميــة 

أن الأمــم المتحــدة لا تعتــر حكومــة الاتحــاد دســتورية ولا شرعيــة، ولاحــظ أحــد أعضــاء لجنــة 

تصفيــة الاســتعمار أن اعــراف حكومــة الاتحــاد بقــرارات الأمــم المتحــدة ليــس لــه أســاس ذلــك 

لأن أحــد أهــداف هــذه القــرارات هــو تحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل مــن هــذه الحكومــة.

واتخــذت اللجنــة الخاصــة قــراراً بإرســال بعثــة إلى عــدن لتحديــد ظــروف مشــاركة الأمــم 

المتحــدة في الإعــداد للانتخابــات والاشراف عليهــا وطلبــت حكومــة الاتحــاد أن يكــون أعضــاء 

ــد  ــي لم تشــرك في الــراع بــن الملــك فيصــل والرئيــس عب ــدان الت ــك البل مــن ممثــي تل

النــاصر، وكان الغــرض مــن الطلــب هــو عــدم اشــراك الجمهوريــة العربيــة المتحــدة أو غيرهــا 

مــن البلــدان العربيــة المنــاصرة للثــورة في هــذه البعثــة.

ــرف  ــا تع ــام 1966م أنه ــطس ع ــت في أغس ــة أعلن ــة الانجليزي ــظ أن الحكوم ــن الملاح وم

ببعــض قــرارات الامــم المتحــدة، وقــد وضحــت جريــدة "الأمــل" أن موقــف انجلــرا بالنســبة 

لهــذه القــرارات يتحــدد بتقســيمها إلى عــدة أجــزاء وذلــك بقصــد إلغــاء مضمونهــا الرئيــي 

.فقــد وافقــت انجلــرا شــكلياً عــى قــرارات الأمــم المتحــدة بينــا تهــدف إلى تســليم الســلطة 

ــة الاتحــاد  ــليم الســلطة لحكوم ــى تس ــم المتحــدة لا تعن ــرارات الأم ــة الاتحــاد. إلا أن ق لحكوم

ــي  ــرارات الت ــرا رفضــت جوهــر الق ــدة أن انجل ــدت الجري ــة، وأك ــا غــر شرعي ــي اعتبرته الت

ــكل صــوره وإعطــاء الشــعب  ــاد ب ــة الطــوارئ وإيقــاف الارهــاب والاضطه ــاء حال ــب بإلغ تطال

ــات الأساســية. ــوق والحري الحق

ــاُ إلى  ــتصل قريب ــدة س ــم المتح ــة الأم ــاد أن بعث ــة الاتح ــت حكوم ــمبر 1966م أعلن في ديس

عــدن.

برهــن اعــراف انجلــرا بقــرارات الأمــم المتحــدة الخاصــة بعــدن ومنعهــا للبعثــة مــن زيــارة 
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المنطقــة أن بقــاء المســتعمرين الانجليــز في عــدن والإمــارات أصبح مســتحيلاً في هــذه الظروف، 

لــذا قــررت الدوائــر الانجليزيــة الحاكمــة المــيّ في منــاورات جديــدة بقصــد خــداع الــرأي 

العــام، ويتحــدّد جوهــر هــذه المنــاورة بتنفيــذ بعــض القــرارات المقبولــة بالنســبة لهــم وإعطــاء 

صــورة كــا لــو أنهــا قدمــت تنــازلات، وفى نفــس الوقــت طمحــت الدوائــر الانجليزيــة الحاكمــة 

إلى المــيّ في تواطؤهــا مــع حكومــة الاتحــاد المعــرة عــن مصالــح الاقطاعيــن الكبــار وعــدم 

ــارات  ــدن والإم ــية في ع ــات السياس ــزاب والمنظ ــي الأح ــم ممث ــة تض ــكيل حكوم ــاح بتش الس

ــة  ــل الحري ــن أج ــون م ــة ويناضل ــعب العريض ــر الش ــح جماه ــن مصال ــرون ع ــن يع والذي

واســتقلال الشــعب اليمنــى كلــه.

ويبرهــن الاهتــام الكبــر بقضيــة عــدن العامــة للأمــم المتحــدة واللجنــة الخاصــة بتصفيــة 

الاســتعمار عــى الأهميــة التــي أولاهــا الــرأي العــام العالمــي لعــدن، ويظهــر توزيــع الأصــوات 

ــا  ــيا وإفريقي ــدان آس ــدان الاشــراكية وبل ــرار أو ذاك إن كل البل ــذا الق ــة عــى ه ــاء الموافق أثن

وأمريــكا اللاتينيــة قدمــت كل الدعــم للنضــال العــادل لســكان عــدن والإمــارات مــن أجــل نيــل 

حقوقهــم المشروعــة.

 اســتفاد المســتعمرون الانجليــز مــن دعــم الأقليــة الضئيلــة مــن البلــدان، وكانــت الولايــات 

ــذا  ــر ه ــة، ويظه ــة العدني ــبة للقضي ــرا بالنس ــن انجل ــت ع ــع الثاب ــة المداف ــدة الأمريكي المتح

الدفــاع أمــام العــالم كلــه عــداء أمريــكا لحــركات التحــرر للشــعوب المظلومــة وتضامنهــا مــع 

المســتعمرين الانجليــز، كــا وجــدت انجلــرا الدعــم أيضــاً من قبــل النمســا والدنمــارك وإيطاليا 

أثنــاء التصويــت في اللجنــة الخاصــة وغيرهــا مــن البلــدان كأســراليا وبلجيــكا وهولنــدا وكنــدا 

ولوكســمبرج ونيوزيلنــدا الجديــدة والبرتغــال وفرنســا أثنــاء التصويــت في الجمعيــة العامــة.

نوقشــت قضيــة عــدن أكــر مــن مــرة في اجتماعــات منظمــة العمــل الدوليــة التابعــة للأمــم 

المتحــدة وفي اجتماعــات ومؤتمــرات اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة تضامــن شــعوب آســيا وإفريقيــا 

ــب  ــا لع ــة، ك ــدول العربي ــة لل ــرات القم ــة وفى مؤتم ــدول العربي ــة ال ــات جامع وفى اجتماع

ــي  ــة والت ــم نضــال المنطق ــالاً في دع ــدن دوراً فع ــع شــعب ع ــن م ــة للتضام ــة عالمي ــاء لجن إنش

ــة كل  ــة العالمي ــي للتضامــن مــع شــعب عــدن، وقدمــت القــوى التقدمي دعــت إلى مؤتمــر عالم

المســاعدة والدعــم لســكان عــدن والإمــارات البواســل الذيــن يناضلــون مــن أجــل تصفيــة النظــام 

الاســتعماري في عــدن وانتــزاع الاســتقلال، ومــن أجــل تصفيــة القاعــدة العســكرية.
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قرار الحكومة الانجليزية 

ــدن  ــي في ع ــرر الوطن ــة التح ــة حرك ــة لمواجه ــال الانجليزي ــزب الع ــة ح ــطت حكوم نش

والإمــارات بصــورة سريعــة للحصــول عــى دعــم الأمــم المتحــدة إلا أنهــا اضطــرت إلى التراجــع 

ــام 1968م. ــدن والإمــارات في ع ــرار إعطــاء الاســتقلال لع ــدء في دراســة المخصصــات بق والب

ــن رســميا في "المؤتمــر الدســتوري"  ــم المحافظــن وأعل ــان حك ــرار إبّ ــذا الق ــد اتخــذ ه وق

ــروف  ــرار في ظ ــذا الق ــذ ه ــو 1964م اتخ ــدن في يوني ــد في لن ــذي عق ــارات ال ــدن والإم لع

ــتقلال. ــرر والاس ــل التح ــن أج ــوة م ــارات بق ــدن والإم ــال في ع ــتعال النض اش

ــام 1965م،  ــطس ع ــرار، وفى أغس ــذا الق ــان ه ــض في إع ــن لم تم ــة المحافظ إلا أن حكوم

أكــد وزيــر المســتعمرات الانجليــزي "جرينــوود" أثنــاء زيارتــه لعــدن أن انجلــرا تنــوي منــح 

ــوب العــربي عــدن والإمــارات في عــام 1968م. الاســتقلال لاتحــاد الجن

وفى 25 ينايــر 1966م، أعلــن نائــب وزيــر المســتعمرات الانجليــزي رســمیاً في لنــدن أثنــاء 

ــام  ــتقلال في ع ــارات الاس ــدن والإم ــتمنح ع ــرا س ــدن أن انجل ــد وزراء ع ــع أح ــات م المفاوض

ــن  ــذي تضمّ ــض" ال ــاب الأبي ــدن "الكت ــدر في لن ــام 1966م ص ــر ع ــة فبراي 1968م، وفى نهاي

ــات. ــدن والمحمي ــز ع ــذا يســمى الانجلي ــربي" هك ــوب الع ــتور للجن مــروع "دس

 وفى ديســمبر عــام 1966م أعلــن وزيــر الخارجيــة الانجليــزي "جــورج بــراون" قبــل 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــن للجمعي ــة والعشري ــدورة الحادي ــورك لحضــور ال ســفره إلى نيوي

ــاذ  ــربي" واتخ ــوب الع ــتقلال "للجن ــح الاس ــل من ــا قب ــرة لم ــة الأخ ــوم بالتهيئ ــرا تق أن انجل

قــرار منــح الاســتقلال لعــدن والإمــارات عــام 1968م، وفي ظــروف النضــال الملتهــب مــن أجــل 

ــة الصالحــة لنقــل الســلطة إلى  ــة الحاكمــة في إعــداد البيئ ــر الانجليزي ــدأت الدوائ التحــرر ب

أيــدى حكومــة الاتحــاد التــي تتكــون مــن كبــار الاقطاعيــن الركائــز التقليديــة للمســتعمرين 

إلا أن اتخــاذ مثــل هــذا القــرار مــن جانــب الدوائــر الانجليزيــة الحاكمــة قــد فتــح أمــام ســكان 

ــام. ــة والاســتقلال الت ــق الحري ــدة للنضــال مــن أجــل تحقي المنطقــة آفاقــاً جدي

ــا في  ــذان كان ــان الل ــاع الانجليزي ــر الدف ــة ووزي ــر الخارجي ــرح وزي ــر 1966م اق في يناي

واشــنطن، عــى أن تمــى انجلــرا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في طريــق التعــاون الوثيق في 

مجــال الدفــاع في مناطــق شرق الســويس، موضحــن أن هــذا لا يعنــى توحيــد القــوات المســلحة 

والقيــادة. وناقشــت الدوائــر الانجليزيــة الحاكمــة مــدة طويلــة قضيــة نقــل القاعــدة العســكرية 
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ــزة في  ــلحة المتمرك ــوات المس ــص الق ــرط تقلي ــن، ب ــزر البحري ــدن إلى ج ــن ع ــة م الانجليزي

القاعــدة تقليصــاً كبــراً، وعنــد اتخــاذ قــرار بتصفيــة القاعــدة العســكرية في عــدن وفى فبرايــر 

عــام 1966م، قــررت الحكومــة الانجليزيــة نقــل 12 ألــف جنــدي من عــدن إلى جزيــرة البحرين 

وتحويــل البحريــن إلى قاعــدة عســكرية رئيســية لإنجلــرا في الــرق الاوســط.

في "الكتــاب الأبيــض" البريطــاني نـُـر رســمياً قــرار الحكومــة الانجليزيــة بتصفيــة القاعدة 

ــرق  ــلحة في ال ــة المس ــوات الانجليزي ــدد الق ــظ أن ع ــام 1968م ، لوح ــدن ع ــة في ع الحربي

الأوســط في عــام 1966م قــد بلــغ 26850 فــرداً.

دافــع اتخــاذ حكومــة العــال قــرار بتصفيــة القاعــدة العســكرية أن الاحتفــاظ بهــا لم يعــد 

ــن  ــاء قاعــدة عســكرية في عــدن ضــد إرادة الســكان المحلي ــرا، فبق ــا بالنســبة لإنجل اقتصادي

ــق  ــتخدامها في مناط ــتحيل اس ــي يس ــلحة الت ــوات المس ــن الق ــر م ــدد كب ــتخدام ع ــب اس يتطلّ

أخــرى.

ــة  ــات المالي ــة في عــدن نتيجــة للصعوب ــة القاعــدة العســكرية الانجليزي ــذ قــرار تصفي اتخُ

والاقتصاديــة الكبــرة التــي تعانيهــا انجلــرا والتــي أرغمــت الحكومــة الانجليزيــة عــى إعــادة 

النظــر في سياســتها وتوجيههــا نحــو تقليــص النفقــات الحربيــة في الخــارج تقليصــاً كبــراً، 

ويعنــى تقديــم صيغــة جديــدة لسياســة الــرق مــن الســويس مــن قبــل الدوائــر الانجليزيــة 

الحاكمــة والاعــراف الحقيقــي بالضعــف الكبــر لمركــز انجلــرا في آســيا وبالدرجــة الأولى في 

الــرق العــربي.

ــاء  ــت لج ــادة خطط ــاده أن القي ــراً مف ــر 1966م خ ــرت في نوفم ــز" ن ــدة "التايم جري

القــوات مــن عــدن فاتخــاذ الحكومــة الانجليزيــة قرارهــا بإعطــاء عــدن والإمــارات الاســتقلال 

ــرا  ــز انجل ــف مرك ــة لضع ــام 1968م كان نتيج ــن ع ــف الأول م ــدة في النص ــة القاع وتصفي

الســياسي والاقتصــادي مــن ناحيــة وللنجــاح الكبــر لحركــة التحــرر الوطنــي في العــالم العربي 

ــتعمرين  ــد المس ــاشر ض ــلح المب ــال المس ــكل النض ــة ش ــرة العربي ــوب الجزي ــذ في جن ــذي اتخ ال

ــز. الانجلي
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التحديات السياسية أمام الاستقلال الوطني 
واجهــت الثــورة تحديــات سياســية هــي امتــداد للمؤتمــرات الدســتورية ومحاولــة الالتفــاف 

عــى قــرارات الأمــم المتحــدة، وفي جوهرهــا تســليم الســلطة إلى حكومــة عميلــة والانتقــال مــن 

الاســتعمار القديــم إلى الاســتعمار الجديــد.

ــر  ــخ 25 فبراي ــدوب البريطــاني في الأمــم المتحــدة رســالة بتاري ــام 1966م نقــل المن في الع

إلى ســكرتير عــام الأمــم المتحــدة مذيلــة باســم وتوقيــع مــا كان يســمى حينهــا "بوزيــر خارجيــة 

ــا  ــي رفضته ــة الت ــة الدســتورية البريطاني ــودة اللجن ــب بع ــن الترحي ــة الاتحــاد" تتضم حكوم

القــوى الوطنيــة في المــرة الســابقة، وفي نفــس الشــهر عيّ المندوب الســامي البريطــاني مجموعة 

مــن عملائــه مــن مدينــة عــدن أعضــاء في المجلــس الاتحــادي لشــغر المقاعــد المخصصــة لمدينــة 

عــدن.

في شــهر مــارس مــن نفــس العــام 1966م أصــدر البريطــاني مراســيم داخليــة تقــي برفــع 

الحظــر عــن عــودة بقيــة السياســيين والســاطين الذيــن كانــوا يعتــرون أنفســهم منفيــن في 

الخــارج، وبعــد ذلــك أعلــن المنــدوب الســامي البريطــاني المقترحــات الدســتورية التــي اقترحتهــا 

ــة  ــت "رابط ــام 1966م أن قام ــن ع ــل م ــهر إبري ــان في ش ــذا الإع ــع ه ــق م ــا، تراف بريطاني

ــا  ــن قيادته ــاصر م ــم عن ــة، ض ــمرا الأريتيري ــة أس ــاء في مدين ــم لق ــربي" بتنظي ــوب الع الجن

ومجموعــة مــن الســاطين وبعــض السياســيين بمــا فيهــم حســن ســالم باوزيــر قيــادي جبهــة 

التحريــر، تمخّــض هــذا اللقــاء عــن إنشــاء تجمّــع باســم "قيــادة القــوى الوطنيــة في الجنــوب 

العــربي".

ــة  ــية الموالي ــوى السياس ــم الق ــرى لتنظي ــة أخ ــت محاول ــام 1966م بذل ــن ع ــل م وفي إبري

ــل ســياسي يحظــى  ــب اجتــاع في بــروت بهــدف الخــروج بتكت للاســتعمار مــن خــال ترتي

ــر أن  ــون، غ ــا البريطاني ــي أعده ــتورية الت ــات الدس ــلطنة وفي المقترح ــتلام الس ــم لاس بدع

التطــورات مــع التصعيــد للأعــال العســكرية والفدائيــة في مدينــة عــدن قــد أدى إلى إفشــال 

ــة. هــذه المحاول

في إطــار المنــاورات السياســية التــي كانــت تلعبهــا الحكومــة البريطانيــة، أدلى وزيــر الدولــة 

البريطــاني للشــئون الخارجيــة )مايــكل إســتيوارد( في شــهر مايــو مــن عــام 1966م ببيــان أمــام 

مجلــس العمــوم البريطــاني أكــد فيــه موافقــة حكومــة بــاده عــى القبــول بــأي حــل للمســألة 
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ــة  ــاعدة "حكوم ــا بمس ــود يبذله ــن جه ــام ع ــاط اللث ــا أم ــربي، ك ــوب الع ــتورية في الجن الدس

الاتحــاد" عــى عقــد مؤتمــر يحــره ممثلــو الشــعب في الجنــوب، وقــد علقــت لجنــة الأمــم 

المتحــدة عــى محتــوى هــذا البيــان أنهــا لم تجــد فيــه أي قبــول واضــح بقــرارات الأمــم المتحدة، 

ــن  ــدة في تعي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــتجدي الأم ــم يس ــاني الدائ ــدوب البريط ــتمر المن ــم اس ث

مراقــب لحضــور مؤتمــر تنــوي "حكومــة الاتحــاد الفيــدرالي" عقــده في شــهر أغســطس مــن 

عــام 1966م لبحــث مــا يمكــن عملــه لتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة، ولم تفلــح.

عنــد حضــور اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة إلى القاهــرة في شــهر يونيــو مــن عــام 1966م 

قــدم منــدوب الجبهــة القوميــة إلى اللجنــة مذكــرة تــرح فيهــا الجبهــة وجهــة نظرهــا حــول 

الأوضــاع والتطــورات الجاريــة عــى أرض الجنــوب اليمنــي المحتــل، وحــددت مرامــي وأهــداف 

الثــورة المســلحة في جــاء الاســتعمار جــاءً تامــاً وتصفيــة كل مــا يرتبــط بوجــوده الاســتعماري 

مــن كيانــات سياســية.وأن قــرارات الأمــم المتحــدة يجــب أن تســتوعب كافــة المطالــب المقدمــة مــن 

القــوى الوطنيــة التــي تخــوض النضــال الســياسي والعســكري في الداخــل، ولا تقبــل المســاومة 

مــع أيــة تســويات تجــري عــى أســاس الاحتفــاظ بكيانــات سياســية ائتلافيــة تضــم الســاطين 

والمســتوزرين والسياســيين العمــاء.

كان موقــف الجبهــة القوميــة أن الشــعب يــرى أن كفاحــه المســلح هــو الأســاس، وإن دور الأمم 

المتحــدة وقراراتهــا هــو دور مســاعد، أمــا إذا تمكــن الاســتعمار مــن تضليــل الأمــم المتحــدة فــإن 

ــة  ــة الاتصــال بالبعث ــة القومي الشــعب سيســتمر في حمــل الســاح، وعــى هــذا ترفــض الجبه

وترفــض كل نتائجهــا، ودعــت الشــعب إلى الإضراب عنــد حضورهــا إلى عــدن، ونجــح الإضراب 

فعــاً.

ــم  ــة الأم ــة وبعث ــزب الرابط ــد ح ــن وف ــة ب ــت المقابل ــارس 1967م تم ــرة في م في القاه

المتحــدة الــذي اقــرح فيهــا وفــد الرابطــة قيــام مؤتمــر يضــم كل الأحــزاب والقــوى المعنيــة 

في الجنــوب لإعــداد دســتور موقــت وإقامــة حكومــة انتقاليــة تعــد للانتخابــات وقيــام جمعيــة 

تأسيســية منتخبــة، وأن يحــدد المؤتمــر فــرة الانتقــال قبــل بــدء الانتخابــات، وتصبــح الحكومــة 

الانتقاليــة هــي الســلطة الوحيــدة في الجنــوب، وهــذا التصــور لحــزب الرابطــة يخــدم التصــور 

ــكان في  ــم بم ــاظ له ــن والاحتف ــع الآخري ــاركة م ــن المش ــكام التقليدي ــح للح ــاني ويتي البريط

ــة،  ــة القومي ــه الجبه ــذي انتهجت ــياسي ال ــكري والس ــد العس ــدة،، إلا أن التصعي ــة الجدي الدول
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ــض  ــا- أدى إلى رف ــت أقدامه ــن تح ــرة م ــحب الحص ــى لا تس ــر حت ــة التحري ــك جبه -وكذل

ــة الخاصــة للأمــم المتحــدة. ــة البعث الجبهتــن  مقابل

التحركات المشبوهة

بــدأ الوزيــر البريطــاني شــاكلتون زيارتــه إلى عــدن لمؤامــرة جديــدة وذلــك في 12 إبريــل 

1967م وأدلى بتصريــح بعــد وصولــه بســاعتين أنــه في مهمــة لبحــث وســائل الاجتــاع بجبهــة 

التحريــر في أي مــكان يتــم الاتفــاق عليــه لإيجــاد حــل لمشــكلة جنــوب اليمــن المحتــل، يقــوم 

عــى أســاس قــرارات الأمــم المتحــدة.

 يتضــح مــن الوقائــع الــواردة في وثيقــة المؤتمــر الصحفــي، أن زيــارة "شــاكلتون" قــد تمــت 

قبــل وصــول المــكاوي إلى تعــز بأربعــة أيــام، وأن المــكاوي قــد حــر مــن القاهــرة وهــو يعــرف 

مهمــة الوزيــر البريطــاني شــاكلتون ومقاصــد تحركاتــه في المنطقــة، ولم تكــن زيــارة المــكاوي 

إلى تعــز محــض مصادفــة، بدليــل أنــه عقــد المؤتمــر الصحفــي يــوم 16 إبريــل 1967م وفي 

معــرض رده عــى أحــد الأســئلة قــال إن هنــاك طرفــن لا ثالــث لهــا هــا بريطانيــا بوصفهــا 

ــى  ــة، وع ــعب في المنطق ــدة للش ــة الوحي ــة الشرعي ــر الممثل ــة التحري ــة، وجبه ــلطة الحاكم الس

ــاشرة  ــر، وتجــري مفاوضــات مب ــة التحري ــرف بجبه ــا إلا أن تع ــام بريطاني ــس أم ــك فلي ذل

معهــا وحدهــا لبحــث وســائل تنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة.

في 21 أبريــل 1967م حاولــت بريطانيــا انتــزاع اعــراف مــن بعثــة الأمــم المتحــدة بوجــود 

ــا، وكشــفت  ــا رحلته ــة بقطعه ــة قوي ــت صفع ــة وجه ــة، إلا أن البعث ــة المزيف ــة الاتحادي الحكوم

حقيقــة مــا هدفــت إليــه بريطانيــا مــن جــراء قبولهــا مجــيء البعثــة إلى عــدن.

استراتيجية اسقاط المناطق 

انتقلــت الثــورة إلى اســراتيجية جديــدة أربكــت تحــركات الاســتعمار، وتمثلــت في إســقاط 

المناطــق، ابتــداء مــن منطقــة الضالــع التــي ســقطت عــى أيــدي الثــوار في 22 يونيــو مــن عــام 

ــت  ــام 1967م، وتوال ــن ع ــو م ــقطت في 25 يوني ــي س ــعيب الت ــة الش ــا منطق ــم تلاه 1967م، ث

ــج في 13  ــة لح ــقوط منطق ــم س ــطس، ث ــي في 12 أغس ــة المفلح ــقوط منطق ــارات بس الانتص
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أغســطس، ثــم ســقوط منطقــة دثينــة في 13 أغســطس، ومنطقــة العــواذل في 27 أغســطس، ثــم 

ســقوط منطقــة زنجبــار في 28 أغســطس، ثــم ســقوط منطقــة يافــع الســفلى في 28 أغســطس، 

ويافــع العليــا في 2 ســبتمبر، ثــم ســقوط مشــيخة العقــربي بتاريــخ 2 ســبتمبر 1967م، ومناطــق 

أحــور والمحفــد، والعوالــق الســفلى في 9 ســبتمبر، وســقوط حضرمــوت الســاحل في 16 ســبتمبر، 

تلاهــا منطقــة بيحــان في 18 ســبتمبر، ثــم حضرمــوت الداخــل في 2 أكتوبــر مــن ذات العــام 

1967م.

اشتداد الانقسام بين الجبهتين والمراهنة على الجيش 

ــا في الأمــس تســعى إلى تســوية سياســية تحافــظ في إطارهــا عــى  بعــد أن كانــت بريطاني

القــوى والأطــراف السياســية التــي تنســجم مــع سياســتها، لجــأت في ظــل التطــورات الجديــدة 

إلى دعــوة جبهــة التحريــر للتفــاوض معهــا مــن أجــل قيــام ائتــاف يســمح للجبهــة القوميــة 

بالمشــاركة معهــا إلى جانــب جبهــة التحريــر والرابطــة.

ــة  ــة بالمنطق ــات الخاص ــو 1967م الترتيب ــوم 19 يوني ــاني ي ــة البريط ــر الخارجي ــن وزي أعل

ــة  ــش حكوم ــم جي ــر بدع ــد الوزي ــام 1968م ووع ــر ع ــوم 9 يناي ــتقلال بي ــاد الاس ــدد ميع وح

الاتحــاد وقواتــه الجويــة والبحريــة، كــا وعــد باســتمرار وجــود قــوة عســكرية بحريــة بالقــرب 

مــن شــواطئ الجنــوب لحمايتــه.

ــا عــى رفــع  أوقفــت المحاكــات ضــد المعتقلــن السياســيين بالإضافــة إلى موافقــة بريطاني

الحظــر عــن الجبهــة القوميــة التــي ســبق أن تعاملــت معهــا عــى أنهــا منظمــة إرهابيــة محظور 

الانتــاء إليهــا أو التعامــل معهــا دون أن يشــمل جبهــة التحريــر التــي لم تكــن محظــورة.

كانــت بريطانيــا وهــي تضــع مثــل هــذه المقترحــات تراهــن عــى الانقســام بــن الجبهتــن 

مــع الاعتــاد عــى جيــش الاتحــاد الــذي ربمــا - مــن وجهــة النظــر البريطانيــة - ســوف يمــرر 

ترتيباتهــا السياســية في وضــع النظــام البديــل الــذي يحــل محلهــا عنــد انســحابها مــن المنطقــة 

كلهــا، وأن يكــون قــوة عســكرية ضاربــة حتــى تتمكــن مــن التصــدي بقــوة للتحــركات الشــعبية 

والجبهــات الوطنيــة، لذلــك انصــب اهتــام الحكومــة البريطانيــة في الســنتين الأخيرتــن مــن 

الاحتــال عــى إعطــاء اهتــام أكــر لبنــاء الجيــش الاتحــادي، وتطويــره مــن حيــث التدريــب 

والتســليح، هــذا التوجــه البريطــاني كان يعــززه اليقــن لــدى الحكومــة البريطانيــة وعملائهــا 
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ــة  ــلطات البريطاني ــع الس ــم، ولم تتوق ــادي له ــش الاتح ــن في ولاء الجي ــكام المحلي ــن الح م

وطنيــة منتســبي الجيــش الاتحــادي، وإذا مــا اســتثني أبنــاء الســاطين والأمــراء الذيــن كانــوا 

ــا الذهــول أكــر عندمــا تفاجــأت  ــة قــد أصابه عــى قمــة الجيــش، فــإن الســلطات البريطاني

بالانتفاضــات داخــل الجيــش تعبــراً عــن موقــف وطنــي، وأكبرهــا انتفاضــة 20 يونيــو 1967م .

مواجهة مشروع اقتطاع الأرض 

كانــت قيــادة الجبهــة القوميــة مــن ميــدان المعــارك في الداخــل تتابــع التحــركات البريطانيــة 

ــوب  ــة في الجن ــة القومي ــل الشــعبي لغــر الجبه ــاء التمثي ــرسّ ادع ــي أخــذت تك الســعودية الت

ــة وكواليــس الأمــم المتحــدة، وإلى  ــة العربي ــة الجامع ــي واتجهــت بنشــاطاتها نحــو أروق اليمن

جانــب كانــت الجبهــة القوميــة تتابــع المؤامــرات الجيوسياســية الهادفــة لاقتطــاع الأرض.

المنــدوب الســامي البريطــاني في أحــد ردوده عــى البعثــة الدوليــة عــرّ عن أن بــاده لا تملك 

ــوب  ــة القعيطــي، والكثــري، والمهــرة عــى الانضــام إلى الجن ــات الشرقي ــام الولاي ســلطة إرغ

العــربي، لكونهــا لم تدخــل في إطــار "حكومــة اتحــاد الجنــوب العــربي"، كان التوجــه البريطاني 

ــعودية أو  ــة الس ــرة الانضــام إلى الملك ــوت والمه ــة حضرم ــارات الشرقي ــار للإم أن يعطــي الخي

الإمــارات الخليجيــة.

كان الســيد )بــراون( وزيــر الخارجيــة البريطــاني قــد أعلــن في مجلــس العمــوم البريطــاني 

يــوم 19 يونيــو 1967م عــن تحديــد يــوم 19 ينايــر1968م موعــداً للاســتقلال، وأن حكومتــه 

تفكــر في تدويــل جزيــرة )ميــون( التــي تقــع عــى مضيــق بــاب المنــدب لما تمثلــه هــذه الجزيرة 

مــن أهميــة اســراتيجية عــى هــذا الممــر الــدولي ويناقــض التصريــح بتدويــل جزيرة ميــون ما 

اتخذتــه الأمــم المتحــدة مــن قــرارات تعتــر جزيــرة ميــون جــزءاً مــن أراضي الجنــوب اليمنــي 

المحتــل، وكان ذلــك بضغــط مــن الكيــان الصهيــوني الــذي توسّــل بريطانيــا قبــل الاســتقلال أن 

لا تنســحب مــن الجزيــرة وتبقــى فيهــا حتــى تصــل إليهــا قــوات دوليــة، إلا أن الجبهــة القوميــة 

أحبطــت هــذه المشــاريع الغربيــة الصهيونيــة عــر انتفاضــة شــعبية في الجزيــرة.

ــزر  ــض الج ــل بع ــتعمار بفص ــا الاس ــن نواي ــرة ع ــة المع ــات البريطاني ــت التصريح ــم أت ث

ــالات  ــام باتص ــق القي ــن طري ــة ع ــوات عملي ــاذ خط ــك باتخ ــر ذل ــى إث ــدأت ع ــا، وب وتدويله

ــرة  ــدة إدارة جزي ــم المتح ــليم الأم ــدة لتس ــم المتح ــدول في الأم ــف ال ــع مختل ــية م دبلوماس
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)بريــم( ميــون، غــر أن الشــعب أحبــط مؤامــرة تدويــل الجزيــرة، بعــد أن تحركــت الجماهــر 

في هــذه الجزيــرة لإفشــال المخطــط البريطــاني، حــن قامــت بمظاهــرات وأســقطت الحاكــم 

ــاني. ــط البريط ــي والضاب المح

مؤامرة الجهاز الإداري 

ــن  ــا م ــاط مخططاته ــة وإحب ــاورات البريطاني ــا للمن ــتمر فضحه ــورة واس ــود الث ــتد ع اش

مؤتمــرات لنــدن التــي كان يهــرع إليهــا الســاطين والــوزراء والسياســيون المناهضــون للكفــاح 

المســلح، منهــا المحاولــة الأخــرة للمنــدوب الســامي الســر )ترنبــول( الــذي أراد أن يــورط بعثــة 

ــة الخاصــة بعــدن مــع وزراء الاتحــاد بهــدف تمييــع وضرب القــرارات  الأمــم المتحــدة الثلاثي

الدوليــة التــي لا تعــرف بــأي جهــاز حكومــي أنشــأته الســلطات الاســتعمارية.

إزاء هــذا التطــورات وجــد المنــدوب الســامي البريطــاني الجديــد "تريغليــان" أن إنقــاذ الموقف 

يــأتي عــر تظاهــر وزراء الاتحــاد المحروقــة شــعبياً بالاســتقالة منهــا، مــن أجــل إعــادة تفعيلهــم 

في أطــر جديــدة.

ــي، وكان  ــن البيوم ــة حس ــاز الإداري" برئاس ــرة "الجه ــج لفك ــا إلى التروي ــعت بريطاني  س

بدايــة هــذا التحــرك باجتــاع عقــد بمدينــة الاتحــاد في 5 يوليــو 1967م حــره جميــع - وزراء 

الاتحــاد عــدا وزيــر الداخليــة، وفي هــذا الاجتــاع قــرر المجلــس الاتحــادي مــن حيــث المبــدأ أن 

ينُشــئ منصــب رئيــس الــوزراء وأن يكلّــف حســن عــي البيومــي بتشــكيل جهــاز إداري مؤقــت، 

يمثــل الأحــزاب السياســية ومؤتمــر عــدن للنقابــات وقــوات الجنــوب العــربي المســلحة وولايــات 

الجنــوب العــربي.

هــدف هــذا التحــرك إلى أن يطمــن الــوزراء والســاطين المذعوريــن مــن ناحيــة، وأن يتمكــن 

مــن إظهــار بــوادر المســاومة مــع الحركــة الوطنيــة وبعثــة الأمــم المتحــدة مــن الناحيــة الأخــرى، 

ليظهــر أمامهــم أنــه أقــدم عــى إلغــاء حكومــة الاتحــاد وأوجــد جهــازاً يضــم أوســع قطاعــات 

الشــعب كــا نصّــت قــرارات الأمــم المتحــدة.

أراد البريطــاني أن يجــربّ حظــه في محاولــة أخــرة إلى أي مــدى يمكــن أن تنجــح فكــرة 

مشــاركة الهيئــات السياســية ومؤتمــر عــدن للنقابــات في جهــازه الإداري الجديــد، فــإذا نجــح في 
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اجتــذاب بعــض العنــاصر إلى عضويــة هــذا الجهــاز يمكنــه بعــد ذلــك أن يقفــز إلى الخطــوة 

التاليــة في الجمــع بــن هــذه الهيئــات والمؤتمــر العــالي وبعــض الســاطين، كــا أن القــرار 

كان واضحــاً في صيغتــه حــن أبــرز دور الجيــش ضمــن هــذه الهيئــات السياســية كمحاولــة مــن 

الحكومــة البريطانيــة أن تــزجّ بــه في المعــرك الســياسي لتحطيمــه والإيقــاع بــه وبــن الطــرف 

الثــوري في الحركــة الوطنيــة وتحــرك أعضــاء الجبهــة لإحبــاط هــذا المــروع الاســتعماري.

المراهنة على بعثة الأمم المتحدة

ظلــت الحكومــة البريطانيــة تراهــن عــى دور الأمــم المتحــدة في إنقــاذ سياســتها الراميــة إلى 

تســليم الســلطة للعمــاء، وذلــك حــن وصلــت البعثــة إلى عــدن في 2 إبريــل 1966م ومحاولتها 

الاتصــال بالســكان المحليــن والاســتماع إلى آرائهــم، وأثنــاء تواجــد اللجنــة في مدينــة عــدن لم 

تلــق التعــاون المطلــوب مــن الســلطات البريطانيــة.

ــة  ــال بحكوم ــا في الاتص ــة إذ حصره ــركات اللجن ــاني تح ــامي البريط ــدوب الس ــد المن  قيّ

الاتحــاد والســاطين، فرفضــت اللجنــة أن تســتقبل أي شــخص يمثــل هــذه الحكومــة المزيفــة.

ــدور في  ــي ت ــاورات الت ــن المش ــا م ــة موقفه ــة القومي ــت الجبه ــو 1967م أذاع في 21 يولي

نيويــورك بــن بعثــة الأمــم المتحــدة الخاصــة وجبهــة التحريــر وممثــل الحكومــة البريطانيــة 

في الأمــم المتحــدة، إذ أشــارت الجبهــة القوميــة إلى أنهــا بعثــت ببرقيــة إلى رئيــس لجنــة تصفيــة 

الاســتعمار تضمّنــت:

رفــض الجبهــة القوميــة للمحاولــة الاســتعمارية التــي تمثلــت بتكليــف "حســن بيومــي"  	•

بتشــكيل حكومــة ائتــاف الهــدف منهــا تجــاوز قــرارات الأمــم المتحــدة وإبقــاء مصالــح 

الاســتعمار والعمــاء.

ــه الحكومــة  ــم أي مــروع تتقــدم ب ــا لتحطي ــة ســوف تواصــل نضاله ــة القومي الجبه 	•

البريطانيــة حتــى تســلم بريطانيــا بالتفــاوض مــع الأطــراف التــي تقــود الكفــاح المســلح 

ــد. في البل

اعتــذار الجبهــة القوميــة عــن إرســال وفــد يمثلهــا إلى الأمــم المتحــدة، بســبب الاحتجــاز  	•

الــذي طــال مجموعــة مــن قياديــي الجبهــة القوميــة في القاهــرة.
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ــة  ــا الممثل ــة وبأنه ــر وطني ــة التحري ــار جبه ــكاوي اعتب ــوي م ــد الق ــيد عب ــاء الس ادع 	•

الوحيــدة لشــعب الجنــوب اليمنــي هــو ادعــاء لا يمــتّ بأيــة صلــة إلى الواقــع.

لقاء القوى العميلة

وقعــت البعثــة الأمميــة في المحــذور، حــن قبلــت البعثــة الدوليــة أن تلتقــي في جنيــف في 

النصــف الثــاني مــن شــهر أغســطس 1967م بعــدد مــن الســاطين والــوزراء الذيــن ادعــوا أنهــم 

ــل الســلطنات  ــي الاتحــادي" ووفــود تمث ــون قطاعــات مــن الشــعب وهــم "الحــزب الوطن يمثل

في المحميــات الغربيــة( و"المجلــس القبــي لولايــة المهــرة" والســلطنتين في الإمارتــن "القعيطــي 

والكثــري" وعــرت الجبهــة القوميــة عــن رفضهــا التعاطــي مــع البعثــة الدوليــة في ظــل مــا 

تمارســه الحكومــة البريطانيــة مــن تضليــل لبعثــة الأمــم المتحــدة ومحاولاتهــا تمييــع مضامين 

النصــوص الواضحــة القــرارات الأمــم المتحــدة ومهمــة اللجنــة المكلفــة بتنفيذهــا.

تجدد المخططات البريطانية

شــهد النصــف الثــاني مــن عــام 1967م صعــود النضــال المســلح فأنهــى آمــال المنــدوب الســامي 

وحكومتــه في اعتــاد حكومتــه عــى الأنظمــة الســاطينية التــي أخــذت تنهــار تحــت ضربــات 

الحركــة الوطنيــة المســلحة، وأن مــا كانــت تعــوّل عليــه مــن جيــش صنعتــه لحماية هــذه الأنظمة 

ــذ أن  ــة من ــا التنظيمي ــدأت تؤســس في أوســاطه خلاياه ــة حــن ب ــوى الوطني ــه الق ــد نخرت ق

ــا  ــة وعملائه ــة البريطاني ــش الحكوم ــأ الجي ــل وفاج ــا، ب ــا قبله ــلحة أو م ــورة المس ــدأت الث ب

المحليــن بموقفــه الوطنــي المعاضــد للثــورة حــن رفــض أن يتــولّ الســلطة لحمايــة العمــاء 

ــان الــذي أصــدره  والمصالــح البريطانيــة، وقــد برهــن الجيــش عــى موقفــه الوطنــي في البي

يــوم 28 أغســطس 1967م.
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التحدي الدبلوماسي
بعــد حســم الجبهــة القوميــة المعركــة في عــدن، وســقوط آخــر رهــان لبريطانيــا في تعمّــق 

الــراع بــن الجبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر وتجــاوز محاولــة تمريــر المشــاريع البريطانية 

عــر الإيحــاء بتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة، أعلنــت بريطانيــا اســتعدادها لمفاوضــات تســليم 

الســلطة لممثــي الشــعب.

عــى إثــر هــذه التصريحات أرســلت الجبهــة القوميــة برقية إلى وزيــر الخارجيــة البريطاني 

"جــورج بــراون" تضمنــت التأكيــد عــى أن الجبهــة القوميــة هــي الســلطة الشــعبية المســيطرة 

عــى كل أجــزاء الجنــوب اليمنــي المحتــل التــي ســتقوم بمفاوضــة لنــدن حــول تســليمها الســلطة 

السياســية والســيادة باعتبارهــا الممثــل الشرعــي لشــعب الجنــوب اليمنــي المحتــل.

ــرة أو  ــات في القاه ــم المفاوض ــرح أن تت ــا تق ــا أنه ــة في برقيته ــة القومي ــت الجبه وأضاف

الجزائــر أو جنيــف، وقــد أذاعــت أجهــزة الإعــام ووكالات الأنبــاء نــص البرقيــة المرســلة مــن 

الجبهــة القوميــة، كــا أذاعــت بعــد ذلــك رد الحكومــة البريطانيــة بالموافقــة مــن حيــث المبــدأ 

عــى إجــراء مفاوضــات مــع الجبهــة القوميــة حــول تســليم الســيادة والســلطة.

 ثــم بعثــت الجبهــة القوميــة ببرقيــة إلى الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة توضــح لــه صــورة 

الموقــف والتطــورات التــي حصلــت داخــل منطقــة الجنــوب اليمنــي، وتؤكــد لــه نجــاح الجبهــة 

القوميــة في تحقيــق أهدافهــا مــن الثــورة المســلحة ضد الاســتعمار البريطــاني، وتصفيــة الوجود 

البريطــاني مــن جميــع أجــزاء مــا كان يســمى ســابقاً بعــدن والمحميــات الشرقيــة والغربيــة.

التحرك نحو الاستقلال

كانــت الجبهــة القوميــة وهــي تنتظــر الــرد عــى برقيتهــا التــي أرســلت إلى وزارة الخارجيــة 

البريطانيــة قــد حصلــت عــى رد يتضمــن الموافقــة عــى إجــراء المفاوضــات في جنيــف وجــرت 

المشــاورات بواســطة الاتصــال التليفــوني حــول تحديــد تاريــخ البــدء بالمفاوضــات الــذي تحــدد 

بنــاء عــى اقــراح الجبهــة القوميــة في ٢٠ نوفمــر ١٩٦٧م.

وشــكلت الجبهــة القوميــة وفــداً للتفــاوض برئاســة الســيد قحطــان محمــد الشــعبي عضــو 

اللجنــة التنفيذيــة وعضــو القيــادة العامــة للجبهــة القوميــة وعبــد الفتــاح إســاعيل، وســيف 
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الضالعــي، وفيصــل عبــد اللطيــف، وخالــد عبــد العزيــز، ومحمــد البيــي، وعبــد اللــه صالــح.

في غضــون ذلــك تناقلــت وكالات الأنبــاء وأجهــزة الإعــام الأجنبيــة مــا ورد في بيــان )جــورج 

بــراون( وزيــر الخارجيــة البريطــاني الــذي أدلى بــه في مجلــس العمــوم البريطــاني والمتضمــن 

ــيادة في  ــليم الس ــتقلال وتس ــول الاس ــات ح ــرى المباحث ــأن تجُ ــة ب ــة البريطاني ــرار الحكوم ق

الجنــوب اليمنــي بــن حكومــة بريطانيــا بوصفهــا الدولــة المســتعمرة وبــن الجبهــة القوميــة 

ــة المتواجــدة في  ــده أن القــوات البريطاني ــراون" في تأكي ــة للشــعب وأضــاف "ب ــا ممثل بوصفه

ــر ١٩٦٧م(، وأن  ــهر )نوفم ــس الش ــر نف ــاً في أواخ ــث نهائي ــوف تبح ــة س ــن المنطق ــزاء م أج

الوفــد البريطــاني في المحادثــات ســيكون برئاســة "اللــورد شــاكلتون" مشــراً إلى وجــود مســائل 

ضروريــة مــن الأفضــل أن تسُــوّى قبــل أن يصبــح الجنــوب اليمنــي مســتقلاً ولكــن إذا لم تنتــه 

المفاوضــات قبــل الاســتقلال فليــس هنــاك مــا يمنــع أن تســتمر هــذه المفاوضــات بــن الدولتــن 

بعــد الاســتقلال.

قامــت الجبهــة القوميــة بتوضيــح الحقائــق والمســتجدات للشــعب بمــا فيهــا موافقــة الجانــب 

البريطــاني عــى مفاوضــات الاســتقلال، مشــرة في كلمــة الثــوري الصــادرة يــوم ١٦/١١/١٩٦٧ م 

بــأن مــا أدلى بــه وزيــر الخارجيــة البريطــاني )جــورج بــراون( في مجلــس العمــوم مــن قــرارات 

اتخذتهــا حكومتــه حــول مســتقبل الجنــوب اليمنــي وتحديــد يــوم ٢٠ نوفمــر ١٩٦٧م موعــدا 

ــات  ــدء المفاوض ــة وب ــة القومي ــراف بالجبه ــده الاع ــع تأكي ــف، م ــات في جني ــدء بالمفاوض للب

ــا في تســليم الاســتقلال  ــة الصادقــة مــن بريطاني معهــا - إن كل ذلــك - لا يــأتي بدافــع الرغب

ــد تغــرت تجــاه  ــة ق ــع أن السياســة البريطاني ــي، ولا مــن واق ــة الشــعب اليمن ــرار بحري والإق

الشــعوب المســتعمرة، ولكــن موقــف التســليم بالاســتقلال والاعــراف بحريــة الشــعب وســيادته 

عــى أراضيــه انتــزع انتزاعــاً بفعــل النضــال الجماهــري الســياسي والمســلح، وتحــت ضغــوط 

التصعيــد المســتمر لهــذا النضــال الــذي قادتــه الجبهــة القوميــة منــذ فجــر الرابــع عــر مــن 

أكتوبــر عــام ١٩٦٣ م، وأن الوضــع الســياسي الــذي تشــكّل عــى ســاحة الجنــوب اليمنــي بتأثــر 

هــذا الكفــاح الثــوري وســيطرة الجبهــة القوميــة عــى كل أراضي الجنــوب قــد وضــع الســلطات 

ــرّ  ــع وتق ــر الواق ــلّم بالأم ــا أن تس ــا، إم ــث له ــن لا ثال ــام خياري ــة أم ــتعمارية البريطاني الاس

بــأن الجبهــة القوميــة وحدهــا تقــود ثــورة الشــعب وتمثلــه وتســلمها الســلطة والســيادة، أو أن 

تراهــن عــى الجــواد الخــاسر مــن العمــاء وتــرك المنطقــة دون أن تفــي بالتزاماتهــا السياســية 

ــد  ــة بع ــرك المنطق ــة أن ت ــة البريطاني ــراود الحكوم ــل كان ي ــى أن الأم ــة، ولا نن والأخلاقي
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رحيــل جنودهــا وهــي تمــوج بالصراعــات وتســبح في بحــر مــن الدمــاء جــراء الاقتتــال الأهــي 

ودمــار المؤامــرات الاســتعمارية.

غــادر الوفــد مدينــة عــدن يــوم الأحــد ١٩ نوفمــر ١٩٦٧م متجهــا إلى بــروت للانضــام إلى 

أعضــاء الوفــد المتواجديــن في الخــارج، والــذي تحــرك بعضهــم مــن القاهــرة إلى بــروت قبــل 

انطلاقهــم إلى العاصمــة الســويسرية جنيــف.

ــي  ــاوض لمراس ــد المف ــس الوف ــة رئي ــادة العام ــو القي ــعبي عض ــد الش ــان محم وأدلى قحط

الصحافــة العربيــة والأجنبيــة قبــل مغادرتــه القاهــرة في مؤتمــر صحفــي بتصريحــات حــدد 

ــة: ــا التالي ــب البريطــاني وهــي القضاي ــار نقــاش مــع الجان ــي ســتكون مث ــا الت ــا القضاي فيه

ــيادة  ــليم الس ــز، وتس ــتقلال الناج ــق الاس ــة الأولى تحقي ــتتناول بالدرج ــات س المفاوض 	•

للحكومــة الوطنيــة.

الجبهة القومية ترفض أي اتفاق عسكري أو دفاعي أو أحلاف سياسية. 	•

الجبهة القومية ترفض أيضاً الدخول في نطاق الكومنولث البريطاني. 	•

الجبهة القومية لن تفرطّ في أي جزء من الجنوب اليمني بما فيها كل الجزر. 	•

ترفــض الجبهــة القوميــة أيــة قيــود أو شروط مــن أي نــوع  ســواء كانــت التــي ترتبــط  	•

ــة أو سياســية. ــة، أو مالي ــل اقتصادي ــي المحت ــوب اليمن ــأراضي الجن ب

أن الحكومــة الوطنيــة الجديــدة قــد تقبــل الارتبــاط بمنطقــة الإســرليني لمــدة معينــة  	•

ــاء. ــد أو الإلغ ــة للتجدي ــون قابل تك

ــاطين  ــل الس ــن قب ــي م ــابقة الت ــات الس ــمياً كل الاتفاقي ــة رس ــة القومي ــتنهي الجبه س 	•

والمشــايخ الســابقين وحكومــة الاتحــاد المزيــف أبُرمــت مــع بريطانيــا.

ــليم كل  ــة وتس ــر مشروط ــة غ ــات مالي ــات وتعويض ــب معون ــات طل ــمل المفاوض ستش 	•

ممتلــكات الجيــش البريطــاني الثابتــة لحكومــة الثــورة.

أن النيــة تـــتجه لتحديــد فــرة انتقــال بعــد الاســتقلال وســيقام مجلــس وطني تأســيسي  	•

لإعــداد الدســتور الدائــم ولــن تديــر الجبهــة القوميــة ظهرهــا لأي أفــراد أو مجموعــات 

لازالــت خارجــة عــن نطــاق الجبهــة القوميــة.
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عندمــا غــادر الوفــد اليمنــي لإجــراء المفاوضــات في جنيــف كان يحمــل توجيهــات القيــادة 

العامــة للجبهــة القوميــة الملخصــة بالنقــاط التــي أدلى بهــا رئيــس الوفــد لمراســي الصحافــة 

ــا مــع أوســاط  ــداول حوله ــادة للت ــا القي ــي طرحته ــة إلى جانــب الأفــكار الت ــة والأجنبي العربي

عربيــة قبــل المحادثــات وبالــذات مــع مــر.

مفاجآت جنيف!

قبــل المفاوضــات وكنــوع مــن إعــادة جبهــة التحريــر الانتهازيــة إلى الواجهــة مجــدداً وزعزعة 

وحــدة الموقــف الثــوري، دعــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة الجبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر 

إلى المفاوضــات وإرســال وفــد مفــاوض موحــد، وكان مــن شــأن ذلــك أن يخلــق تناقضــاً داخــل 

وفــد المفاوضــات بــن التوجــه الثــوري المبــدئي والتوجــه المســاوم وهــو النهــج الــذي عُرفــت بــه 

جبهــة التحريــر.

اســتمرت العراقيــل السياســية المضــادة للاســتقلال حتــى يــوم المفاوضــات، حيــث تفاجــأ وفــد 

الجبهــة القوميــة بــأن الوفــد البريطــاني الــذي وصــل إلى جنيــف مبكــراً أحــر معــه وفــداً 

ســعودياً، برئاســة "كــال أدهــم".

أصّر الوفــد البريطــاني أن تبــدأ أولاً مفاوضــات بــن وفد الجبهــة القومية والوفد الســعودي، 

وآنــذاك كانــت الســعودية تحتضــن بعــض الســاطين والأمــراء الذين هربــوا إلى داخل الســعودية 

وكانــت المملكــة تحشــد المرتزقــة عــى أطــراف الحــدود، وقــد رفــض وفــد الجبهــة القوميــة أي 

حــوار مــع الوفــد الســعودي قبــل أن تعــرف المملكــة بالدولــة المســتقلة الجديــدة، ومــن الســياق 

يظهــر أن بريطانيــا كانــت تحبّــذ أن يقــدّم وفــد الجبهــة القوميــة تنــازلات للســعودية وتربــط 

مصــر الجمهوريــة في الجنــوب بالمملكــة كــا رُبــط مصــر الجمهوريــة في الشــال بهــا.

التصورات البريطانية 

ــا  ــة بريطاني ــة المســتقلة في الجنــوب، صرح وزيــر خارجي ــة الدول بالنســبة لإجــراءات حماي

في 2 نوفمــر 1967م أمــام مجلــس العمــوم أن مــر تجلــو في الوقــت الحــاضر عــن اليمــن 

ولــذا لــن تكــون هنــاك حاجــة إلى الاحتفــاظ بقــوة بحريــة قــرب ســواحل الجنــوب، وبقاذفــات 
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القنابــل التــي كانــت بريطانيــا تنــوي تخصيصهــا لنفــس الغــرض أي لحمايــة الدولــة الجديــدة 

والحقيقــة أن بريطانيــا قــد ألغــت الإجــراءات التــي ســبق أن خططــت لهــا، لأن الســبب لا يكمــن 

في تــرك القــوات المصريــة لليمــن حيــث كانــت تســاند ثورتهــا، بــل لأن الحكــم الوطنــي يرفــض 

كل حمايــة مــن بريطانيــا ولأن المــدّ الثــوريّ العــربي ســواء مــن قِبــل ثــورة الجنــوب أو القــوى 

المؤيــدة لهــا كان موجهــاً إلى الحكــم العميــل الــذي أقامتــه بريطانيــا .

 أمــا مشــكلة الجــزر فــكان الاتجــاه هــو تدويــل جزيــرة "بريــم" حتــى لا تســتخدم لإغــاق 

ــاء في  ــن الأعض ــراً م ــدداً كب ــدة وع ــم المتح ــر أن الأم ــر، غ ــر الأحم ــوبي للبح ــذ الجن المنف

ــا،  ــا موري ــزر كوري ــكلة ج ــاً مش ــاك أيض ــت هن ــاه، وكان ــذا الاتج ــوا ه ــة عارض ــة الدولي المنظم

ورغــم معارضــة الأمــم المتحــدة في ســلخها عــن الدولــة الجديــدة إلا أن بريطانيــا كانــت قــد 

ــة. ــة وجغرافي ــانيد تاريخي ــليمها إلى ســلطنة مســقط محتجــة بأس ــررت تس ق

أمــا المعونــة الماليــة التــي وعــدت بهــا بريطانيــا حكومــة الاتحــاد، فقد كانــت معونــة مشروطة 

بطبيعــة النظــام الاتحــادي أو نظــام قريــب منــه أمــا وقــد تغــرّ الموقــف، ويضــاف إليــه ســوء 

الأحــوال الماليــة في بريطانيــا، فلــن تكــون بريطانيــا مســتعدة لتقديــم مثــل هــذه المعونــة.

بداية المفاوضات 

بــاشر وفــد الجبهــة القوميــة المفاوضــات مــع الوفــد البريطــاني، المتعلقــة بمســألة الاســتقلال 

والالتزامــات الدوليــة للحكومــة الجديــدة ومســألة القوانــن والتشريعــات ومســتقبل الجاليــات 

الأجنبيــة، وفي أبــرز المســائل التــي جــرى تداولهــا في المباحثــات بــن الوفديــن، كانــت المســألة 

الأولى تتعلــق بالالتزامــات البريطانيــة في الجانــب المــالي تجــاه الحكومــة الجديدة للاســتقلال 

في الجنــوب، خاصــة وأن الحكومــة البريطانيــة قــد أعلنــت في البرلمــان وفي أكــر مــن مناســبة 

أنهــا ســتقدم الدعــم المــالي للحكومــة التــي ســتمنحها الاســتقلال بســتين مليــون جنية إســرليني 

عــى ثــاث ســنوات، وكان هــذا المبلــغ حينهــا يعتــر كبــراً وكافيــا لتغطيــة العجــز في ميزانيــة 

ــاء المفاوضــات في جنيــف وعندمــا وجــدت  ــة أثن ــة الجديــدة، إلا أن الحكومــة البريطاني الدول

أن الجبهــة القوميــة هــي المفاوضــة عــى أخــذ الاســتقلال، رفضــت الإيفــاء بهــذه الالتزامــات 

الماليــة.

كان وفــد الجبهــة القوميــة يطــرح المســألة الماليــة كنــوع مــن التعويــض القانــوني مــن اعتبــار 
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أن أرض الجنــوب اليمنــي التــي كانــت تســتخدم مــن قبــل القواعــد العســكرية البريطانيــة لأكثر 

ــب  ــة في جان ــة البريطاني ــع عــى الحكوم ــئولية تق ــب أن المس ــن، إلى جان ــن الزم ــرن م مــن ق

الترتيبــات العســكرية، ومتطلبــات، الأجهــزة مــن جميــع النواحــي لأن هــذا الجهــاز المــوروث مــن 

الأجهــزة الإداريــة كان يخــدم وجودهــا وقاعدتهــا.

 كان الوفــد الوطنــي يــرى أن مفاوضــات الاســتقلال بــدون أن تفــي بريطانيــا بالتزاماتهــا 

ليــس لهــا أي قيمــة، خاصــة وأن التنظيــم الســياسي -الجبهــة القوميــة- قــد ســيطر عــى الأرض 

قبــل أن تعــرف بريطانيــا بشرعيــة هــذا التنظيــم، وأصبحــت أمــور البــاد كلهــا تحــت ســيطرة 

الجبهــة وبإمكانهــا أن تعلــن الاســتقلال بــدون موافقــة الحكومــة البريطانيــة لان الاســتقلال 

صــار أمــراً واقعــاً، ومحســوماً وطــرح هــذا الأمــر للوفــد البريطــاني أثنــاء المحادثــات.

ــدأ الجانــب البريطــاني  ــة بالانســحاب مــن المفاوضــات ب بعــد تهديــد وفــد الجبهــة القومي

يفصــح عــن رأيــه بأنــه ســوف يقــدم المســاعدات الماليــة في حالــة قبــول الجانــب اليمنــي بوجــود 

بعثــة بريطانيــة كبــرة أكثريتهــا مــن المستشــارين العســكريين، وعــر الوفــد البريطــاني عــن 

رغبــة حكومتــه أن يكــون لهــذه البعثــة كامــل الحريــة في التحــركات والصلاحيــات والحقــوق 

في مختلــف النشــاطات التــي ســتقوم بهــا دون أيــة رقابــة أو تقييــد لهــا ولنشــاطاتها الواســعة، 

وقــد رفــض الوفــد اليمنــي هــذه الــروط رفضــاً قاطعــاً.

كان هــذا الرفــض مــن جانــب الوفــد اليمنــي المفــاوض في جنيــف مصحوبــاً بــالإصرار عــى 

ضرورة أن تفــي الحكومــة البريطانيــة بالتزاماتهــا الماليــة، أو أن الوفــد ســيوقف المحادثــات ولا 

يعنيــه مــا ســيترتب عــن وقــف المحادثــات مــن ردود أفعــال بريطانيــة.

ــة لهــا مــا يبررهــا  لأن الوفــد اليمنــي المفــاوض كان يعتــر أن هــذه الالتزامــات البريطاني

قانونيــاً وأدبيــاً، وليســت منّــة أو هِبــة مــن بريطانيــا الاســتعمارية، وأنــه لابــد مــن الإيفــاء بهــا 

دون أي شروط مهــا كانــت صغــرة أو كبــرة.

 بعــد هــذا الإصرار توقفــت المحادثــات وعــاد رئيــس الوفــد البريطــاني إلى الحكومــة 

ــر  ــات بالتعب ــتأنفت المحادث ــف اس ــه إلى جني ــن عودت ــوع وح ــذا الموض ــث ه ــة لبح البريطاني

ــغ 12  ــالي مبل ــب الم ــة في الجان ــاعدات الجزئي ــض المس ــم بع ــى تقدي ــاده ع ــة ب ــن موافق ع

مليــون جنيــه إســرليني مســاعدة ماليــة في الســتة أشــهر الأولى للاســتقلال عــى أن تســتأنف 

ــق. ــخ لاح ــة في تاري ــألة المالي ــول المس ــات ح المفاوض
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وقــد اضطــر الوفــد اليمنــي أن يجتمــع عــى انفــراد لتــدارس هــذا الموضــوع وقــرر الوفد في 

اجتماعــه المســتقل أن يقبــل بهــذه الالتزامــات الماليــة الجزئيــة البســيطة دون تفريــط باســتقلال 

الوطــن وســيادته، وكانــت هــذه المســألة قــد أخــذت جــزءاً كبــراً مــن النقــاش بــن الوفديــن 

اليمنــي والبريطــاني اتســم بالتوتــر والمشــادات الكلاميــة انتهــى بالنتيجــة المحــددة في البيــان.

ــن  ــن الوفدي ــات ب ــر مــن الوقــت في المحادث ــي أخــذت الكث ــة الت ــألة الثاني ــت المس ــم كان ث

ــة  ــد الجبه ــا وف ــأت بريطاني ــد فاج ــة، وق ــزر اليمني ــألة الج ــي مس ــاني، وه ــي والبريط اليمن

القوميــة إبــان المفاوضــات بقرارهــا بتســليم كوريــا موريــا إلى مســقط وقــد رفــض الوفــد هــذا 

التــرف البريطــاني الــذي يتنــافى مــع الحــق الوطنــي وقــرارات الأمــم المتحــدة الصريحــة 

في هــذا الصــدد وأعلــن الوفــد أن بــاده لــن تتنــازل عــن هــذه الجــزر. وتأكيــداً لهــذا الاتجــاه 

ــا  ــا - موري ــزر كوري ــظ لج ــن محاف ــتقلال بتعي ــان الاس ــب إع ــة عق ــس الجمهوري ــام رئي ق

ــة الجديــدة بحقهــا في اتخــاذ مــا تــراه مــن تدابــر لاســتعادة الجــزر. واحتفظــت الدول

وفي الأخــر وبعــد تشــنجات ونقــاش طويــل ومكــرر وافــق الوفــد البريطــاني عــى أن تثُبّــت 

ــة، مــع احتفــاظ الوفــد البريطــاني بتحفظــه،  في وثيقــة الاســتقلال أن الجــزر جميعهــا يمني

ووجهــة نظــره حــول هــذه التســمية.

لم يحــدث خــاف حــول الجــزر الســاحلية كلهــا بــل اقتــر الخــاف حــول مجموعــة جــزر 

كوريــا موريــا وقــد قامــت بريطانيــا، بإجــراء اســتفتاء لســكان الجــزر ولا يتجــاوز عددهــم ٧٥ 

ــه في تســليم الجــزر إلى ســلطنة مســقط عــى أســاس أن الجــزر أقــرب  نســمة، واســتندت إلي

ــا  ــزر وأبرزه ــة الج ــا بقي ــة، أم ــة والتاريخي ــية والاقتصادي ــي السياس ــن النواح ــلطنة م إلى الس

ســقطرة، بريــم، كمــران، فقــد أصبحــت جــزءاً مــن الدولــة الجديــدة المســتقلة.

وجــرى الاتفــاق عــى إعــان الاســتقلال، والاعــراف البريطــاني بالحكومــة المســتقلة 

الجديــدة، وإقامــة تمثيــل دبلومــاسي بدرجــة ســفارة بــن البلديــن، وهكــذا تــم صياغــة وثيقــة 

ــت وثيقــة لا يمكــن  ــا كان ــا لأنه ــي المفــاوض بنتائجه ــا الوفــد اليمن ــزّ به ــي يعت الاســتقلال الت

مقارنتهــا بوثائــق الاســتقلال في البلــدان الأخــرى التــي كانــت تحــت الاســتعمار البريطــاني، 

إذ أن وثيقــة اســتقلال الجنــوب اليمنــي كانــت تعــرّ بشــكلها ومضمونهــا عــن النــزوع الوطنــي 

المســتقل غــر القائــم عــى أي شروط بريطانيــة وكانــت تلبــي إرادة الشــعب في الحريــة 

ــز. ــي الناج ــتقلال الوطن والاس
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ومــع إعــان الاســتقلال في 30 نوفمــر 1967م انتهــى كل دور لبعثــة الأمــم المتحــدة 

وللمنظمــة الدوليــة بالنســبة لمرحلــة التحــرر الوطنــي، لأن الهــدف قــد تحقــق بإقامــة حكومــة 

وطنيــة رغــم أن تصــورات وإجــراءات الأمــم المتحــدة - وهــي تصــورات وســطية توفيقيــة - لم 

ــة. ــات العامــة وإقامــة حكومــة عريضــة انتقالي ــق بالانتخاب ــا يتعل تتحقــق وخاصــة في
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الخاتمـــــــــــة
تجربــة الجبهــة القوميــة لتحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل، وثــورة 14 اكتوبــر المجيــدة هــي 

جــزء مــن الإرث الثــوري اليمنــي، وغــرت حــركات التحــرر الوطنيــة في القــرن العشريــن.

لمعرفــة التجربــة أهميــة عمليــة اليــوم في فهــم واقــع الاســراتيجية الاســتعمارية البريطانيــة 

ــت  ــي واجه ــات الت ــابه التحدي ــة، إذ تتش ــرات الراهن ــن المؤام ــدة م ــكال الجدي ــة الأش ومواجه

الحركــة الوطنيــة اليمنيــة قديمــاً بمــا يتهــدد الوطــن اليــوم مــن أخطــار اســتعمارية.

تتشــابه معطيــات المعركــة اليمنيــة اليــوم مــع التحالــف العســكري العــدواني التــي تتزعمــه 

ــن  ــعبية، م ــات حــرب التحــرر الش ــع معطي ــة، م ــدول الغربي ــه ال ــارات وتدعم ــعودية والإم الس

حيــث كــون الجغرافيــا السياســية التــي دارت فيهــا الأحــداث واحــدة، وهــي المحافظــات الجنوبيــة 

ــم  ــه القدي ــث كــون الجــوار الســعودي المتآمــر هــو ذات ــة والســاحل الغــربي، ومــن حي والشرقي

ــات  ــم عملي ــة دع ــوش مرتزق ــكيل جي ــى تش ــاطين ورع ــابقاً الس ــتقبل س ــذي اس ــد ال الجدي

ــة المســتقلة في عــدن. ــة ضــد الحكوم عســكرية عدواني

ــذي كان  ــة ال ــل الدولي ــة والمحاف ــي الأطلــي في الأروق ــدواني الأمري ــك الموقــف الع وكذل

يســاند التحــركات البريطانيــة في اعتبــار حكومــة الاتحــاد -صنيعــة بريطانيــا- كحكومــة شرعيــة 

ومحاولــة تطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة بمــا يوافــق التوجهــات البريطانيــة وهــو مــا يجــري 

في الوضــع الراهــن، مــن تعامــل مــع الحكومــة المواليــة للســعودية مــع قــرارات مجلــس الأمــن.

كــا تتشــابه تجربــة ثــورة تحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل مــع واقعنــا الراهــن مــن حيــث 

ــان الاســتعمار وفي مواجهــة  ــة العامــة التــي طبقتهــا إبّ كــون السياســة الاســتعمارية البريطاني

ثــورة 14 أكتوبــر، هــي السياســة التــي يجــري تنفيذهــا اليــوم في جنــوب اليمــن عــر الســعودية 

والإمــارات والولايــات المتحــدة وبمشــاركة بريطانيــة فرنســية.

نجــد في التجربــة مــن تعامــل الاســتعمار البريطــاني مــع القــوى العميلــة نمــاذج مماثلــة 

لإســقاط حكومــة "بحــاح" ثــم اســقاط رئاســة "هــادي" وتشــكيل "مجلــس العليمــي"، فالتخلــص 

مــن الأوراق المحترقــة وإعــادة تجديدهــا بإضافــة أســاء وقــوى عميلــة جديــدة وتحــت عناوين 

جديــدة هــي سياســة بريطانيــا القديمــة الجديــدة.

وتتشــابه التجربــة مــع واقعنــا الراهــن في القضايــا الجيوسياســية، المتعلقة بالجــزر، والمضائق 
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البحريــة والســواحل، ومســاعي فصــل المهــرة وســقطرة وحضرمــوت، فكــا في التجربة الســابقة 

ــون  ــرة مي ــة تحــت ســيطرتها وخصوصــاً جزي ــاء الجــزر اليمني ــا مــراراً إبق ــت بريطاني حاول

ــداد  ــة، وارت ــات المالي ــة بالتعويض ــة المتعلق ــا الاقتصادي ــدب، والقضاي ــاب المن ــق ب ــة لمضي الحاكم

ــام  ــدت أم ــد تعه ــا ق ــت بريطاني ــات كان ــألة التعويض ــة، وفي مس ــة اليمني ــن الهوي ــة ع المرتزق

المجتمــع الــدولي أنهــا ســوف تدعــم حكومــة الاســتقلال الجديــدة بعــد تســليم الســلطة إليهــا إلا 

أنهــا تراجعــت لاحقــاً عــن هــذا الوعــد، وهــو أمــر قريــب مــن عرقلــة ملــف رواتــب الموظفــن 

ــا في  ــدوان بالتزاماته ــي دول الع ــاً ألا تف ــن المحتمــل لاحق ــي، وم ــاز اليمن ــط والغ ــن النف م

التعويــض وإعــادة الإعــار.

ــة تشــبهها إلى حــدٍ مــا تجربــة عــي  كــا أن تجربــة جبهــة التحريــر مــع الجبهــة القومي

صالــح مــع أنصاراللــه، إذ حــاول صالــح تفجــر الحــرب في العاصمــة صنعــاء خدمــة لتحالــف 

العــدوان داعيــا لفتــح صفحــة جديــدة معــه، وهــو مــا قامــت بــه جبهــة التحــرر ســابقاً مــن 

تنســيق ســياسي مــع بريطانيــا وتفجــر الحــرب في عــدن.

وعــى مســتوى العلاقــات الدوليــة، تتشــابه التجربتــان في عــدم الاعــراف الــدولي بالقــوى 

ــاً تجــاه أنصاراللــه،  الوطنيــة وتصنيفهــا منظمــة إرهابيــة، لايــزال موقــف كهــذا ســائداً ضمني

وهــو ذات الموقــف الــذي كان ســائداً مــن قبــل بريطانيــا والغــرب تجــاه الجبهــة القوميــة التــي 

ــهور  ــا إلا في الش ــف عنه ــذا التصني ــة ه ــم إزال ــة ولم يت ــة إرهابي ــم منظم ــدّ بنظره ــت تعُ كان

الأخــرة مــن عــام الاســتقلال 1967م عندمــا بــات انتصــار الثــورة أمــراً واقعــاً.

 كــا نجــد في التجربــة محاولــة ضــم القــوى الوطنيــة إلى القــوى العميلــة لتأليــف حكومــة 

مشــركة والنــأي بالمعتــدي الأجنبــي عــن الالتزامــات، هــذه الاســراتيجية التــي يحــاول العــدوان 

فرضهــا اليــوم كان ســابقاً قــد حــاول تنفيذهــا عــر أكــر مــن دعــوة وتشــكيل حكومــي إلا أنــه 

فشــل، ومثــل هــذا الخيــار ســوف يتكــرر عقــب انتهــاء العــدوان حيــث تســعى دول العــدوان إلى 

تجــاوز الطبــاع الــدولي للحــرب والعــدوان الأجنبــي عــى اليمــن، ومحاولــة حــل الأزمــة عــى 

اعتبــار أنهــا قضيــة صراع يمنــي يمنــي بشــكل كلّ دون الاعــراف بــأي بعُــد أجنبــي اســتعماري 

للصراع.
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المراجـــــــــــع
تم استقاء المعلومات التاريخية بشكل أساس من الكتب التالية:

1 - راشــد محمــد ثابــت، " 14 أكتوبــر مــن الانطلاقــة حتــى الاســتقلال"،) صنعــاء، 2007م، 

رقــم الإيــداع بــدار الكتــب الوطنيــة 603(.

المؤلِــف أحــد قيــادات الجبهــة القوميــة إبــان حــرب التحريــر، ويســتند في كتابــه عــى 

ــر  ــة التحري ــات جبه ــة وبيان ــوراتها الداخلي ــة ومنش ــة القومي ــف الجبه ــات وصح بيان

ــه. ــة التــي عايشــها، مرفــق كثــر منهــا في كتاب وهــي مصــادر رئيســية مــن تلــك المرحل

ــاث  ــة الأبح ــروت، مؤسس ــن"،) ب ــوق اليم ــر ف ــم الأحم ــري، " النج ــه الم ــد عطي 2 - أحم

العربيــة، ط 2 1986(.

وهــو كتــاب منهجــي كُتــب بطريقــة علميــة فيهــا عــرض وتحليــل واســتنتاجات، ويعــود 

الباحــث إلى مصــادر أساســية مــن تلــك المرحلــة، كان الكاتــب إبــان حــرب التحريــر في 

الســلك الدبلومــاسي المــري في شــال اليمــن، ثــم عــن في الســلك الدبلومــاسي المصري 

ــه كان  ــا أن ــة، ك ــات دقيق ــول إلى معلوم ــن الوص ــه م ــا مكن ــو م ــن، وه ــوب اليم في جن

متابعــاً للأحــداث حينهــا.

3 - لـ.فاكوفــا، " السياســة الاســتعمارية في جنــوب اليمن"،)عــدن، دار الهمــداني ط2 1984م، 

ترجمــة عمــر الجــاوي(.

ــيا  ــد آس ــوراه في معه ــهادة الدكت ــل ش ــا كأطروحــة لني ــت كتابه ــوفيتية قدم ــة س  المؤلف

في موســكو، نالــت درجــة الامتيــاز عنــه، وهــو كتــاب منهجــي مــيء بالمراجــع، العربيــة 

والســوفيتية، والمميــز فيــه أنــه يســتند إلى الصحــف الســوفيتية والإنجليزيــة والأمريكيــة 

التــي صــدرت في فــرة حــرب التحريــر أي أنــه يتمــم الكتــب التــي صــدرت بالعربيــة 

وكانــت مركــزة فقــط عــى المصــادر اليمنيــة بــدون التطــرق إلى المصــادر الأجنبيــة.

4 - عادل رضا، "ثورة الجنوب"،) القاهرة، دار المعارف 1969م(.

 كتــاب منهجــي، ومــا يميــز هــذا الكتــاب كونــه صــدر بعــد عــام مــن تحقيــق الاســتقلال 

الوطنــي، وتنعكــس فيــه الأمزجــة الســائدة حينهــا حيــال الإنجــاز الوطنــي اليمنــي.

5 - مجموعــة مؤلفــن ســوفييت،" تاريــخ اليمــن المعــاصر 1917م1982-م"، ) القاهــرة مكتبة 
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مدبــولي 1990م، ترجمــة محــم عــي البحر(.

 ومــا يميــز هــذا الكتــاب هــو أنــه عالــج القضيــة مــن منظــور تاريخــي في إطــار دراســة 

فــرة تاريخيــة يمنيــة محــدده، وربــط الأحــداث والتحــولات في الشــطر الشــالي 

ــاً التفاعــل بينهــا. ــوبي في آن مبين والشــطر الجن

6 - اللجنــة التنظيميــة في الجبهــة القوميــة، "كيــف نفهــم تجربــة اليمــن الجنوبيــة 

الشــعبية"، ) بــروت، دار الطليعيــة ابريــل 1969م(.

ــة  ــد صــدر عــن الجبه ــه، فق ــة بذات ــة تاريخي ــو وثيق ــم، فه ــاب مرجــع مه  وهــذا الكت

ــرب  ــادة في ح ــوري وقي ــل الث ــن الفع ــزء م ــت ج ــخصيات كان ــل ش ــن قب ــة، وم القومي

التحريــر، منهــم عبــد الفتــاح إســاعيل، وفيصــل عبــد اللطيــف، وخالــد عبــد العزيــز 

ــد المفاوضــات. ــوا جــزءاً مــن وف وكان
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